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باحث في الدراسات الاستراتيجيةد.أبوبك��ر فض��ل محم��د عب��د الش��افع

المستخلص: 
تتناول الدراسة مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة حوض البحر الأحمر، في 

خضم حالة التنافس السياسي  والأمني والاقتصادي المحتدم بين العديد من القوى الدولية، لتشكل حلقات 

ذلك  ويرجع  الدولية.  والمكانة  المصالح  اطار  في  المتصارعة  والمتنافسة،  الدولية  الاستراتيجيات  من  معقدة 

الدولي في  التنافس  التعرف  على مستقبل  الدراسة الى  الجيوبوليتيكي وعمقها الاستراتيجي، وتهدف  لموقعها 

منطقة حوض البحر الأحمر وممراتها الاستراتيجية. وقد استخدمت الدراسة طريقة تكامل  المناهج في معالجة 

اشكالية الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن منطقة حوض البحر الأحمر ظلت ولا زالت 

 تحتل المكانة الاستراتيجية للقوى الدولية، وأن مستقبل التنافس الدولي في المنطقة ستزداد تعقيدا وتنافسا 

أكبر، على ضوء موروثات  الماضي ومعطيات الحاضر، ومحاولة قراءة المتغيرات الراهنة واستشراف المستقبل.  

Abstract:  
The study deals with the future of international competition 

and geopolitical  variables in the Red Sea Basin region, in the midst 
of the heated political,  security and economic competition between 
many international powers, to  form complex rings of conflicting 
and competing international strategies,  within the framework of 
interests and international status. This is due to its  geopolitical 
location and strategic depth. The study aims to identify the future 
 of international competition in the Red Sea Basin region and its 
strategic  corridors. The study used the method of curriculum 
integration in addressing  the problematic of the study. The study 
reached several results, the most  important of which is that the 
Red Sea Basin region has remained and still  occupies the strategic 
position of international powers, and that the future of  international 
competition in the region will become more complex and more 
 competitive, in light of the legacies of the past and the data of the 
present, and  an attempt to read the current variables and anticipate 
the future. 
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مقدمة:
     تشهد منطقة حوض البحر الأحمر حالة تنافس سياسي وأمني واقتصادي محتدم محليا وإقليميا 

ودوليا، وتحول البحر الأحمر من بحيرة أفروعربية إلى ساحة دولية مفتوحة لكل راغب في إيجاد موطئ قدم 

للتنافس الجيوسياسي بين  اليوم الاهتمام الإقليمي والدولي بالمنطقة، وباتت ساحة جديدة  فيها، ويتصاعد 

العديد من القوى المتعددة المستويات )محلية وإقليمية ودولية(، والمتباينة السياسات، والمتناقضة الأهداف 

والمتعارضة الأحلاف، لتشكل حلقات معقدة من الاستراتيجيات الدولية بالمنطقة، تتصارع وتتنافس في إطار 

المصالح والمكانة الدولية.

النفوذ في هذه  الهيمنة وفرض  الصراع على  المستمر في حلبة  الانخراط  لعملية  فثمة تصاعد جلي 

البحر  انتباها متزايد لمنطقة  تعير  بدأت  العظمى  القوى  إقليمية وأخرى دولية، فبعض  المنطقة، من قوى 

الغربية  القوى  تزاحم  أصبحت  والتي  والعسكري  الاقتصادي  حضورها  من  رسخت  التي  كالصين  الأحمر، 

كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مناطق نفوذها التقليدية. وهو ما يعمل على تغيير موازين القوى 

على ضفتي أحد أكثر المسطحات المائية الحيوية ازدحاماً في العالم. وكذلك التنافس الجيوسياسي من بعض 

القوى الإقليمية في المنطقة كإيران وإسرائيل وتركيا. 

وأن منطقة البحر الأحمر وبيئتها الجيوستراتيجية ظلت وتستمر مستقبلا أكثر المناطق جذبا للتنافس 

مستقبل  وأن  والاستراتيجية،  الجيوبوليتيكية  المنطقة  لخصائص  ذلك  ويرجع  ودوليا  وإقليميا  محليا  الدولي 

التنافس الدولي في حوض البحر الأحمر سيزداد تعقيداً وتنافساً أكبر، على ضوء موروثات الماضي ومعطيات 

الحاضر، ومحاولة قراءة المتغيرات والتحديات الجيوسياسية الراهنة، في خطوة لاستشراف مستقبل التنافس 

وهنالك  جديدة  أخرى  وبروز  قديمة  استمرار صراعات  إلى  الدراسات  من  العديد  وتشير  بالمنطقة.  الدولي 

مؤشرات لاستمرار هذه الصراعات مستقبلاً، ومن أبرز الصراعات بالمنطقة في الوقت الراهن، الصراع الصيني 

- الأمريكي واشتداد التنافس بينهما، والصراع الإيراني – السعودي )الصراع السني – الشيعي(، والصراع العربي 

العربي –  التنافس  التنافس، منها  أن نطلق عليها  تلك يمكن  أقل حدة من  – الإسرائيلي، وهنالك صراعات 

التركي، والتنافس الأثيوبي – المصري، إلى جانب كل ذلك هنالك قوى أخرى متنافسة وتبحث عن مصالحها 

بالمنطقة والتموضع فيها، مثل القوى الأوروبية أبرزها فرنسا، والقوى الآسيوية أبرزها اليابان والهند. فكل 

تلك الصراعات والمنافسات تدور في ساحة منطقة حوض البحر الأحمر وبيئتها الجيوستراتيجية.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مستقبل التنافس الدولي في منطقة حوض البحر الأحمر وممراتها 

الاستراتيجية. وقد استخدمت الدراسة طريقة تكامل المناهج في معالجة إشكالية الدراسة.

البحر  بعنوان: »منافسات  المحور منها دراسة زاك فيرتين  السابقة في هذا  الدراسات  توجد بعض   

 – بروكنجز  مركز  عن  الصادرة  الجديدة«،  الأحمر  البحر  وجيوسياسيات  الإفريقي  والقرن  الخليج  الأحمر: 

الدوحة، أغسطس 2019م.

مشكلة الدراسة: أدى مزيج من التغييرات السياسية والاقتصادية والأمنية، في حوض البحر الأحمر، 

إلى بروز معطيات جديدة أخذت تتشكل في البيئة الجيوبوليتيكية لدول الحوض، وزاد الأمر تعقيداً اشتداد 

التنافس الدولي  في المنطقة. وعلى ضوء تلك المشكلة يبرز التساؤل الرئيسي التالي: ماهي مقاربات مستقبل 
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التنافس الدولي في هذه البيئة الجيوستراتيجية والتي تتميز بأنها شديدة التنافس والتعقيد والتغيير؟

للقوى  المكانة الاستراتيجية  البحر الأحمر ظلت ولا زالت تحتل  الدراسة أن منطقة حوض  تفترض 

دافعًا  أصبحت  ولذلك  الاقتصادية،  وأهميتها  الاستراتيجي  وعمقها  الجيوبوليتيكي  لموقعها  نتيجة  الدولية، 

وجاذباً للتنافس المحلي والإقليمي والدولي. وأن مستقبل هذا التنافس سيشهد مزيدًا من التعقيد والتجاذب 

أمنيًا وسياسياً واقتصادياً.

العمق الإستراتيجي للبحر الأحمر:
     يقع البحر الأحمر بين قارتي إفريقيا وآسيا كما أنه امتداد من المحيط الهندي وهو محيط بخليج 

عدن من الجهة الجنوبية ويصل لدول الشرق الأوسط من خلال خليج العقبة، وعرض هذا البحر يقارب 190 

ميلاً من أوسع نقاطه وطوله يقارب 1200 ميل، كما سجل أقصى عمق له بمقدار 1640 قدمًا. ويحتوي البحر 

مثل جزيرة  بالسكان  مأهولة  بعضها  مؤثر،  استراتيجي  تتمتع بموقع  والتي  الجزر  العديد من  الأحمر على 

دهلك وسواكن. كما يحتوي البحر الأحمر على العديد من الشواطئ الرملية الجذابة وفيها الكثير من الشعاب 

المرجانية التي تعمل على جذب الغواصين من جميع العالم، كما أن الشواطئ التابعة لهذا البحر تحتوي على 

العديد من المنتجعات السياحية ذات المزايا العديدة لتوفر الرفاهية وتستقطب هذه المنتجعات الكثير من 

السياح المحليين والأجانب)1(.                                                                                                                  

ويمثل البحر الأحمر أهمية استراتيجية للدول المطلة عليه، وللدول التي تسعى لضمان تواجدها في 

هذه المنطقة الحيوية، حيث يتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم لأنه ملتقى ثلاث قارات  )إفريقيا – آسيا 

– أوروبا( وهو حلقة وصل بين ثلاث مناطق إقليمية )الشرق الأوسط – القرن الإفريقي – منطقة الخليج 

العربي(. كذلك يمثل منفذاً بحري بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي والخليج 

العربي، عن طريق مضيق باب المندب وقناة السويس.

كما امتاز البحر الأحمر بقربه من أعلى مخزون طاقوي في العالم، حيث يوجد %70 من احتياطي  

النفط العالمي في الشرق الأوسط بالقريب من البحر الأحمر. كما أن نسبة  كبيرة من النفط تمر من الخليج 

عبر مضيق  هرمز إلى خليج عمان ومنه إلى خليج عدن وباب المندب إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى 

البحر المتوسط وأوربا. ولهذا فالبحر الأحمر مهم من جهة تخفيض  نفقات نقل النفط إلى المستهلكين وتقصير 

الوقت)2( . ويستمد البحر الأحمر عمقه الاستراتيجي، من أنه قناة الوصل بين البحار والمحيطات المفتوحة، 

الذي يمر من خلاله  الرئيسي  الطريق  واقتصادياً، فهو  ومن هنا تتزايد أهميته الاستراتيجية أمنياً وعسكرياً 

نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروبا التي تحتاج إلى نقل حوالي %60 من احتياجاتها من 

الطاقة عبر البحر الأحمر ونقل %25 من احتياجات النفط للولايات المتحدة عبره أيضًا. وللبحر الأحمر دور 

في التجارة الدولية بين قارتي أوروبا وآسيا، وتقدر السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنوياً بأكثر من 20 

ألف سفينة، وتقع ثروات قاع البحر الأحمر في نطاق المنطقة الاقتصادية للدول المطلة عليه، إذ يمثل العمق 

الاستراتيجي لكل من السعودية ومصر، ويختصر البحر الأحمر المسافة بين الشرق والغرب ويتاخم الكثير من 

المناطق الحساسة ذات التأثير الحيوي مثل منابع النيل وروافده والأماكن الإسلامية المقدسة، كما يوجد في 

البحر الأحمر العديد من الجزر والخلجان ذات الأهمية الاستراتيجية)3(.ويعتبر البحر الأحمر المنفذ البحري 
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الوحيد للأردن والسودان وجيبوتي وإرتريا، والمنفذ البحري الرئيس للسعودية واليمن ومنفذ لإسرائيل وجنوب 

آسيا وإفريقيا. ولهذا فهو يشكل عمقًا استراتيجياً مهمًا للدول الواقعة عليه.

تتشابه أهمية البحر الأحمر مع الخليج العربي، فإلى جانب وقوعهما في الشرق الأوسط، فإن البحر 

والخليج يرتبطان بمضيقين حيويين في المنطقة هما باب المندب في البحر الأحمر، ومضيق هرمز في الخليج. 

ومن يسيطر عليهما يستطيع السيطرة على المنطقة برمتها والممتدة من إيران حتى القرن الإفريقي. وكذلك 

تلعب الجزر في كليهما دورًا مهمًا في محاولة السيطرة والتحكم في المنطقة. ولهذا فإن البحر الأحمر والخليج 

البحر  أهمية  وتكمن  متكاملة)4(.  استراتيجية  وحدة   والأمنية  الجيوبوليتيكية  الناحية  من  يعتبران  العربي 

الأحمر في كونه يمثل نظامًا فرعيًا من إقليم الشرق الأوسط المضطرب بالأزمات السياسية والعسكرية التي 

تهدد حالة الاستقرار الأمني والسياسي في دول هذه المنطقة، وكما حدده » زبيغنيو بريجينسكي« مستشار 

الذي يضم الشرق الأوسط والقرن  القوس  الجيوبولتيك، فهو  القومي الأمريكي الأسبق وأبرز منظري  الأمن 

الإفريقي ومنطقة المحيط الهندي، كما يقع ضمن الإطار الجيوبوليتيكي لمنطقة الخليج الاستراتيجية، فللبحر 

الأحمر أهمية استراتيجية تتقاطع فيه الدوائر الأمنية الثلاث )الأمن العربي – الأمن الإفريقي - الأمن العالمي( 

مركزها القرن الإفريقي)5(.

التحولات الجيوسياسية في منطقة حوض البحر الأحمر:

أولاً: التنافس والتحولات في القرن الإفريقي:

    أضفى التنافس الدولي بعدًا مهماً للسياق العام في القرن الإفريقي عامة، وفي نطاق سواحل البحر الأحمر 

الغربية بصفة خاصة، إذ باتت هذه المنطقة حلبة جديدة للمنافسة الدولية على مناطق النفوذ، إذ أصبحت 

جيبوتي  التي تقع في نقطة محورية  في البحر الأحمر وخليج عدن، الميناء ذا المياه العميقة الوحيد في المنطقة 

ومركز القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية واليابانية والإيطالية، وازداد الاهتمام بشكل كبير عندما انضمت 

الصين إلى هذه المجموعة، فيما أعربت روسيا والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 

عن سعي كل منها بتأسيس حضور إقليمي لها في المنطقة، كما نشطت وحدات دولية أخرى ألمانية وأسبانية 

خارج جيبوتي مع انتشارها في القوة المتعددة الجنسيات لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر والمحيط الهندي)6(.
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خريطة رقم )1( توضح حوض البحر الأحمر وخليج عدن وأهم المواقع والموانئ الاستراتيجية.

وتعد القواعد العسكرية من أهم أدوات الدول في بسط نفوذها الخارجي، وإبراز نفوذها الإقليمي 

والدولي، وتعد جيبوتي ونظراً لموقعها المحوري بؤرة الصراع الدولي)7(. لذلك أصبح القرن الإفريقي عرضة أكثر 

لمزيد من الضغوط الخارجية والمنافسة المرتبطة بالسياق الإقليمي والعالمي الأوسع.
ــرن  ــدة بالق ــة رائ ــا كدول ــتعادة موقعه ــا اس ــاول إثيوبي ــياسي، تح ــعها الجيوس ــس وتوس ــار التناف وفي إط
ــا  ــا أصبحــت إرتري ــا. فعندم ــا وأمنيً ــة اقتصاديً ــة الحيوي ــلى المنطق ــدولي ع ــس ال ــي في ظــل التناف الإفريق
مســتقلة عــن إثيوبيــا في عــام 1993م، أضحــت إثيوبيــا دولــة غــير ســاحلية، وبالتــالي تعتمــد عــلى جيرانهــا 
وتحديــدًا جيبــوتي والســودان للوصــول إلى الأســواق الدوليــة. وقــد أعاقــت هــذه التبعيــة طمــوح إثيوبيــا 
ــة  ــوة المهيمن ــون الق ــي.وفي ســعيها لتك ــرن الإفريق ــا في الق ــازع عليه ــير متن ــة غ ــوة إقليمي ــور كق في الظه
وتحقيــق طموحهــا الإقليمــي كدولــة رائــدة بالمنطقــة منــذ قــدم التاريــخ، تحــاول إثيوبيــا فــرض نفوذهــا 
عــلى القــرن الإفريقــي، فقامــت بعــدة محــاولات لإضعــاف جيرانهــا بمــا في ذلــك إريتريــا والصومــال لتجــد 

لنفســها مســاحة ســاحلية تنفتــح بهــا أمــام الأســواق العالميــة.

حاولت إثيوبيا تعزيز استقلالية جمهورية أرض الصومال عن الصومال، من خلال اللعب على ورقة 
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الساحلية  المنطقة  الاستفادة من  العربي وتركيا في  الخليج  التنافس مع دول  بربرة«، ودخلت حلبة  »ميناء 

للقرن الإفريقي لتقليل اعتمادها على ميناء جيبوتي الذي يستحوذ حاليًا على %95 من واردات وصادرات 

إثيوبيا، وقد فعلت ذلك من خلال السعي بنشاط إلى إثارة اهتمام الشركاء بتجديد وتطوير موانئ أخرى 

في المنطقة: ميناء بورتسودان في السودان، وميناء بربرة في إقليم صومالي لاند )جمهورية أرض الصومال( في 

الصومال، وميناء ممباسا في كينيا)8(.

ديناميكيات  تحدي  حيث  من  راديكالية  والأكثر  لها،  بالنسبة  أهمية  الأكثر  هو  بربرة  ميناء  لكن 

الصومال  أرض  تشمل جمهورية  التي  الموانئ  وذلك لأن صفقة  الدولي،  القانون  وكذلك  الإقليمية  السلطة 

ستطعن في احتكار جيبوتي الفعلي للتجارة البحرية. إضافة إلى ذلك، قد يرسخ الميناء بلقنة الصومال الفعلية 

ويزيد من احتمالات أن تصبح إثيوبيا المهيمن الإقليمي. وإضعاف الصومال مستقبلاً من المطالبة والحصول 

على إقليم الأوغادين )الصومال الغربي(.

يرجع اهتمام إثيوبيا بميناء بربرة إلى المنظور الاستراتيجي الإثيوبي؛ فهو الأقرب إلى إثيوبيا وسيصل 

المنطقة الشرقية من إثيوبيا )منطقة أوغادين( إلى أديس أبابا. كما سيوفر منفذًا تجارياً حيوياً وطريقًا لتصدير 

الماشية والمنتوجات الزراعية.

إن تطوير وتوسيع الميناء في بربرة يدعم ركيزتين أساسيتين للسياسة الإقليمية لإثيوبيا: 

الأولى هي الحفاظ على عزلة إرتريا: والهدف من ذلك هو إضعافها ومن ثم إعادتها إلى النفوذ الإثيوبي.

أما الركيزة الثانية، تستند إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الصومال وما بعد الحرب الأهلية. 

وهناك مشكلتان أعاقت طموحات إثيوبيا في بربرة: أولاً، لا تزال جمهورية أرض الصومال –وهي 

دولة مستقلة بحكم الواقع منذ عام 1991م- غير معترف بها دوليًا؛ فيخلق العمل داخلها مشاكل سياسية 

وقانونية. ثانياً، لا تمتلك إثيوبيا الموارد الأساسية اللازمة للاستثمار وبناء الميناء لوحدها. وقد بذلت إثيوبيا 

جهودًا دبلوماسية والتي تتزامن مع تطورات حرب اليمن وعبر خليج عدن إلى المشاركة مع دولة الإمارات 

العربية المتحدة في إدارة الميناء بحصة تبلغ %19 في الصفقة، ففي مايو 2016م، وقعت شركة موانئ دبي 

العالمية اتفاقية لتطوير وإدارة ميناء بربرة لمدة 30 عامًا، رغم اعتراض الحكومة الصومالية الاتحادية، وتعني 

كبير، كما  إلى حد  الانفصالي قد ضعفت  الإقليم  أن مطالبات مقديشو بشأن  إثيوبيا  تقودها  التي  الصفقة 

تعني هذه الصفقة أن أرض الصومال قد قامت جزئيا بكسر العزلة الدولية بالدخول في صفقات جوهرية مع 

شركاء تجاريين ناجحين ودول تعمل على الساحة العالمية، ولم يعد بمقدور مقديشو التظاهر بأنها تسيطر على 

الحكومة في هرجيسا عاصمة أرض الصومال)9(.

الاقتصادية  ومصالحها  أمنها  وعززت  آخر  ميناء  إلى  الوصول  في  نجحت  إثيوبيا  أن  القول  يمكن 

والاستراتيجية. وأكدت إثيوبيا وجودها في إدارة الميناء، وبذلك قد مهدت الطريق أمام توسعها الجيوسياسي 

والاعتراف الدولي بهرجيسا.

وإقليميًا يبدو أن إرهاصات نظام إقليمي جديد بدأت في التبلور، فقد فرضت المعطيات التي أفرزتها 

التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة خلال العقد الأخير، توازنات إقليمية جديدة، أفضت إلى 

تعظيم دور دول الخليج في منطقة القرن الإفريقي انعكاسًا لمخاوف التهديد الإيراني المتصاعد في المنطقة.
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ــن  ــودة م ــير معه ــتويات غ ــروز مس ــتراتيجية إلى ب ــة والاس ــابات الاقتصادي ــام 2014م أدت الحس ــذ ع فمن
ــد الســباق  ــمام الجدي ــذا الاهت ــي، وكان التجــلي الأوضــح له ــرن الإفريق ــة في الق ــدول الخليجي النشــاط لل
ــمام الخليجــي  ــك الاهت ــرز تل ــد ب ــة والعســكرية في الســاحل الإفريقي.وق ــئ التجاري المحمــوم عــلى الموان
بالقــرن الإفريقــي نتيجــة لمخاوفهــا حــول النفــوذ الإيــراني المتزايــد، بمــا في ذلــك الإمكانيــة في أن تكســب 
إيــران موطــئ قــدم في البحــر الأحمــر، لكــن هــذا الاندفــاع عكــس خطــوة أوســع خطتهــا أبوظبــي والريــاض 
ــختا  ــيراً، فرس ــين كب ــماس الدولت ــه، وكان ح ــة ب ــق المحيط ــط والمناط ــشرق الأوس ــبر في ال ــلطة أك ــل س لني
ــل  ــف العاه ــوريا والعراق.وضاع ــصر وس ــل م ــة مث ــة بالمنطق ــوى التقليدي ــاب الق ــلى حس ــيهما، ع نفس
الســعودي والشــيخ الإمــاراتي جهودهــما في العــام 2015م مــع انــدلاع الحــرب في اليمــن، باحثــين عــن مواقــع 
مطلــة عــلى الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر، لأنهــما عمــلا عــلى توســيع العمليــات البريــة والبحريــة في 
الجبهــات القتاليــة باليمــن. ومــع تعــارك الحوثيــين المدعومــين مــن إيــران، والفصائــل اليمنيــة المدعومــى 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والقــوات الســودانية التــي ترعاهــا الــدول 
ــة  ــرات المائي ــران في المم ــع إي ــع م ــر أوس ــروز توت ــع ب ــاحل، وم ــلى الأراضي والس ــيطرة ع ــة للس الخليجي
المجــاورة، تبقــى هــذه المناطــق البحريــة ذات الحركــة الملاحيــة المكتظــة غــير مســتقرة إلى حــد كبــير)10(.

وتصاعــد التنافــس والزخــم لكســب النفــوذ وازدادت قــدرة الوصــول في القــرن الإفريقــي في عــام 2017م 
نتيجــة الأزمــة الخليجيــة، مــع انتقــال الخصــام المحتــدم الــذي يضــع المملكــة العربيــة الســعودية والإمارات 
ــد اســتقطبت هــذه  ــي. فق ــرن الإفريق ــا إلى الق ــن ومــصر في وجــه قطــر وتركي ــة المتحــدة والبحري العربي
العــداوة التــي تزكيهــا تيــارات شــخصية وسياســية وتجاريــة وأيديولوجيــة البحــر الأحمــر وزعــزت أقســامًا 
مــن القــرن الإفريقــي، وهــو منطقــة أصــلاً تتســم بالاضطرابــات والهشاشــة الأمنيــة والسياســية منــذ زمــن 
ــداث  ــض الأح ــة وإلى بع ــتثمارات مهم ــي إلى اس ــراط الخليج ــا، أدى الانخ ــين تلت ــنتين اللت ــد، وفي الس بعي
السياســية الإيجابيــة الملفتــة، مــما أعطــى لمحــة عــن المنفعــة التــي يمكــن أن يــأتي بهــا تكامــل أوســع، لكــن 
ــح  ــم الخصــوم وضــمان المصال ــة وتحجي ــة صديق ــية لإحــلال أنظم ــاولات قاس ــترة اتســمت أيضــا بمح الف
التجاريــة، في الصومــال وجيبــوتي وإثيوبيــا والســودان.وفي عــام 2018م انطلقــت شرارة  التغيــيرات السياســية 
الجذريــة بالقــرن الإفريقــي، بفعــل المطالــب الشــعبية بالإصــلاح. نتــج عنهــا إســقاط أنظمــة مــرت عليهــا 
ثلاثــة عقــود في الدولتــين الكبريــين في المنطقــة، في إثيوبيــا والســودان، مــما زاد مــن احتماليــة بــروز تحــول 
قــد يكــون تاريخيًــا في المنطقــة برمتهــا، ومــع أن هــذا التغيــير أتى بتحفيــز محــلي، أثــرت الــدول الخليجيــة 

منــذ انطلاقــه في العمليــة الانتقاليــة في كل دولــة باتجــاه إيجــابي وســلبي عــلى حــد ســواء)11(.

ونتيجة للتغيير السياسي في إثيوبيا والسودان، حيث يحاول القادة الجدد بعد إطاحة الأنظمة التي 

استمرت لعقود من الزمان، إحداث تحولات سياسية محفوفة بالمخاطر، وسارعت دول الخليج إلى التدخل في 

كليهما، مما أسفر عن نتائج متباينة.وعلى الرغم من أن المؤسسة المسيحية الأرثوذكسية في إثيوبيا ظلت تشعر 

بالقلق منذ فترة طويلة من النفوذ الإسلامي الذي يمارس من الخارج، فإن رئيس الوزراء آبي أحمد قبل حزمة 

مساعدات واستثمارات  كان في حاجة ماسة إليها، من الإمارات بقيمة 3 مليارات دولار في إبريل 2018م. 

وبعد أشهر استضافت العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرئيس الإثيوبي 

آبي أحمد والرئيس الإرتري أسياس أفورقي، للاحتفال باتفاقية السلام بين البلدين، وأعقب ذلك الحديث عن 
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السلكية واللاسلكية، وغيرها من الاستثمارات،  النفط والاتصالات  أنابيب  البحرية وخطوط  تنشيط الموانئ 

وسعى آبي أحمد بحكمة لتحقيق التوازن في علاقات بلاده مع المنافسين الإقليميين في القرن الإفريقي، إذ جعل 

تواصله الجديد مع السعودية والإمارات ومصر مقروناً بزيارات رسمية إلى قطر وإسرائيل.

وأن وصول آبي للسلطة كان بمثابة انفتاح تاريخي في إثيوبيا، وبينما جرى الاحتفاء برؤيته للتحديث 

اليقين  وانعدام  اجتماعية،  اضطرابات  إلى  أيضًا  أدى  القديم  الحرس  تغيير  فإن  واسع،  نطاق  والإصلاح على 

السياسي، وتصاعد الخطاب الإثني القومي.

الكاريزما، على  إيماناً شخصيًا كبيراً بهذا المصلح ذي  الغربيون  الخليجيون والداعمون  آمن الشركاء 

الصناعة  أمل أن يتمكن من قيادة تنمية سياسية واقتصادية مستقرة، وأن يتيح لهم إمكانية الوصول إلى 

المخصخصة، والسوق الاستهلاكي )110 ملايين مستهلك(.

والاقتصادية،  الجيوسياسية  الشطرنج  كقطعة  الإقليميون  المتنافسون  إليه  نظر  فقد  السودان  أما 

فعندما اندلع الحراك الشعبي في البلاد  نهاية عام 2018م، شعر حكام المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة، أن عهد الرئيس البشير قد انتهى، فأوقف هؤلاء دعمهم له مما عجل بسقوطه في 11 إبريل 

2019م.

ولأهمية السودان الجيوسياسية، ونسبة لعلاقات الخرطوم مع قطر وتركيا، نظرت الرياض وأبوظبي 

إلى الثورة السودانية من منظور التشكيك في توجهاتها، تحرك الدبلوماسيون وضباط المخابرات والعسكريون 

السعوديون والإماراتيون بسرعة، ولأنهم كانوا عازمين على الفوز بقطعة رقعة الشطرنج الجيوسياسية بالمنطقة، 

سعوا إلى القضاء على التوجه الإسلامي وتشكيل شريك سوداني جديد وفق توجهاتهم، بالإضافة إلى تقديم 

التدخلات الخليجية  القادة العسكريين الجدد. لكن هذه  بعض المساعدات المالية والطاقوية، استثمروا في 

الخرقاء قوبلت بالغضب الشعبي في شوارع الخرطوم، وهتفت الجماهير المحتشدة في ساحة اعتصام القيادة 

العامة للجيش »لا نريد مساعدتكم«، نسبة للعلاقات المشبوهة بين القادة العسكريين الجدد وحكام الرياض 

وأبوظبي، كما لدور السودان في حرب اليمن وما قابله من الرفض الشعبي والمطالبة بالانسحاب الفوري منها، 

علاوة لخوف جماهير الثورة وقادتها خاصة الشباب من اختطاف ثورتهم من قبل الرياض وأبوظبي. وفي تلك 

الإفريقي، وبعد جولات مارثونية  الاتحاد  بقيادة آبي أحمد عبر وساطة مشتركة مع  إثيوبيا  الأثناء تدخلت 

من التفاوض والشد والجذب وفض الاعتصام بالقوة اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مدنية وعسكرية 

مختلطة.

عمومًا يمكن القول أن التحولات السياسية في إثيوبيا والسودان محفوفة بالمخاطر، وكل منهما سيسهم 

في تشكيل القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وأن التدخلات الخليجية في البلدين أصبحت من العوامل الإيجابية 

والسلبية على حد سواء.

بروز روح التعاون الإفريقي: 
بقيادة  إفريقيا،  القرن الإفريقي وشرق  المنطقة في الآونة الأخيرة تعاوناً تضامنيًا بين دول   شهدت 

إثيوبيا والسودان، خاصة بعد تنامي النفوذ الإثيوبي – السوداني والتقارب بينهما، استنادًا إلى نفوذهما في هذه 

المنطقة وتدخلهما في تسوية أزمات وصراعات منطقة القرن الإفريقي خاصة بعد ظهور القيادات الإصلاحية 



 ـ  يونيو2021م33 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

الجديدة في البلدين، حيث تمت تسوية الصراعات في السودان وجنوب السودان والصومال والصراع الإرتري 

الإثيوبي، والتقارب السوداني الإثيوبي في ملف سد النهضة في مواجهة مصر، وقيام دول شرق إفريقيا بإنشاء 

قوات طوارئ شرق إفريقيا »إيساف« والتي تضم )السودان، إثيوبيا، الصومال، جيبوتي، أوغندا، كينيا، بورندي، 

رواندا، سيشل، جزر القمر( وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة كان آخرها في شهر ديسمبر 2017م، حيث 

اختتمت هذه القوات التمرين الميداني )سلام الشرق2( تحت شعار )نحن نصنع السلام والأمن والاستقرار( 

بمنطقة جبيت العسكرية السودانية. وتهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تكوين قوة عسكرية مكونة من 

5 آلاف جندي لمواجهة الاضطرابات والصراعات التي تعاني منها المنطقة، لا سيما الصومال، وهو ما يعني 

عسكري  دور  لها  أصبح  الإفريقي  القرن  منطقة  في  والواقعة  الأحمر  للبحر  المشاطئة  الإفريقية  الدول  أن 

واضح في هذه المنطقة والذي قد ينظر إليه بمزيد من الريبة وعدم الارتياح من بعض الدول المجاورة كمصر 

والسعودية.

ثانيًا: التحولات والمتغيرات الجيوسياسية بمنطقة حوض البحر الأحمر:
     لا شــك أن انعــكاس الأوضــاع الراهنــة والمتغــيرات الجيوبوليتيكيــة التــي حدثــت بمنطقــة حــوض البحــر 
ــة  ــدًا للتنافــس والصراعــات الإقليمي ــا جدي ــه مسرحً ــه وتجعل ــر علي ــا الجيوســتراتيجية، تؤث الأحمــر وبيئته

والدوليــة. وعــلى ضــوء ذلــك يمكــن رصــد المعطيــات التاليــة:
التمــدد الجيوســياسي للصــين عــبر مشــاريعها الاســتراتيجية مثــل »حــزام واحــد، طريــق واحــد«، --

ــلى  ــك ع ــكاس ذل ــة وانع ــاطها في المنطق ــا ونش ــلى تواجده ــينعكس ع ــؤ«. س ــلة اللؤل و«سلس
ــة. ــة الصيني ــة الأمريكي ــكي والحــرب التجاري ــوذ الأمري الوجــود والنف

الحــرب اليمنيــة وتداعياتهــا واســتمرارها والتــي انطلقــت منــذ مــارس 2015م وعــدم الوصــول إلى --
تســوية ومحاولــة كافــة الأطــراف واللاعبــين فــرض أوضــاع جديــدة عــلى الأرض. 

تنــازل مــصر عــن جزيــرتي تــيران وصنافــير للمملكــة العربيــة الســعودية، وعــدم اكتمال إجــراءات --
الترســيم والتــي عــلى ضــوء ذلــك تصبــح الســعودية ترتبــط بحــدود مــع دولــة إسرائيــل بالإضافــة 

إلى إجــراءات تســوية القضيــة الفلســطينية فيــما يعــرف بـ)صفقــة القرن(.
ــي -- ــرن الإفريق ــة الق ــة خاص ــلى المنطق ــك ع ــات  ذل ــر وتداعي ــار قط ــة وحص ــة الخليجي الأزم

واليمــن حيــث أدت إلى تأجيــج وعســكرة الأوضــاع المضطربــة بالفعــل في البحــر الأحمــر والقــرن 
ــين دول المنطقــة. ــات ب ــا حــدث مــن اصطفاف الإفريقــي، وم

ــذي انطلقــت -- ــة وال ــي أدت إلى التغــيرات السياســية الجذري ــع القــرن الإفريقــي والت ــج ربي نتائ
شرارتــه في العــام 2018م بفعــل المطالــب الشــعبية بالإصــلاح والتغيــير، في الدولتــين الكبريــين في 
المنطقــة، إثيوبيــا والســودان، وظهــور قيــادات جديــدة بالمنطقــة تحمــل رؤى توافقيــة إصلاحيــة 
مثــل آبي أحمــد في إثيوبيــا وعبداللــه حمــدوك في الســودان، مــما زاد مــن احتماليــة بــروز تحــول 

قــد يكــون تاريخيًــا في منطقــة القــرن الإفريقــي. 
دور القــادة الإصلاحيــين الجــدد في منطقــة القــرن الإفريقــي في تســوية وتصفير صراعــات وحروب --

المنطقــة، ويتجــلى ذلــك في طــي ملــف الــصراع الإثيــوبي – الإرتــري وتوقيــع اتفــاق ســلام بــين 
البلديــن بعــد حــرب طويلــة وتوتــر منــذ 1998م، وكذلــك عقــد اتفــاق تعــاون يجمــع إثيوبيــا 
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مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسيةفي حوض البحر الأحمر

وإرتريــا والصومــال في نوفمــبر 2018م، وتوقيــع اتفــاق ســلام في جنــوب الســودان واعتــماد إثيوبيا 
عــلى موانــئ جيبــوتي في صادراتهــا ووارداتهــا بعــد افتتــاح خــط الســكة حديــد يونيــو 2019م.

التغــيرات الجذريــة التــي أحدثتهــا ثــورة ديســمبر الســودانية والتوجهــات السياســية والفكريــة --
ــكرياً  ــياً وعس ــة، سياس ــشراكات القديم ــات وال ــاور والتحالف ــلى المح ــا ع ــت بظلاله ــا، ألق لقادته
واقتصاديـًـا، حيــث صاحــب ذلــك فتــور العلاقــات مــع تركيــا وقطــر وتجميــد الــشراكات 
والصفقــات الاســتثمارية الســابقة، والاتجــاه لســحب القــوات الســودانية مــن اليمــن، ورفــض 
ــة  ــع الشرك ــودان م ــاء بورتس ــغيل مين ــة تش ــاء صفق ــاور. وإلغ ــة المح ــوداني سياس ــارع الس الش
ــة  ــع الحكوم ــد م ــئ دبي في التعاق ــة موان ــول شرك ــع لدخ ــعبي الواس ــض الش ــة، والرف الفلبيني

ــاء.  ــغيل المين ــة لتش الانتقالي
الاســتثمارات الاقتصاديــة وفتــح الأســواق الإفريقيــة أمــام هــذه الــدول وتأمــين مصــادر الطاقــة --

ــة  ــة الاقتصادي ــاز( والمنافس ــط والغ ــام )النف ــواد الخ ــن الم ــث ع ــتقبلية والبح ــاريع المس والمش
ــي تنافســها عــلى مناطــق نفوذهــا واســتثماراتها. ــدول الت ــدول مــن وصــول ال وســعي بعــض ال

ســعي واســتمرار العديــد مــن الــدول التوســع والتحكــم في الموانــئ والمناطــق الحاكمــة مــن خلال --
إيجــار الموانــئ والقواعــد المطلــة عــلى البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي بهــدف التحكــم في طــرق 
التجــارة العالميــة وتأمــين قواعــد وخطــوط الملاحــة لقواتهــا، وذلــك مــن أجــل دعــم ومســاندة 
أي خطــط مســتقبلية لتوســيع نطــاق العمــل العســكري إذا اقتضــت الحاجــة لذلــك، بالإضافــة 
ــل  ــة مث ــة وإقليمي ــوة أطــراف دولي ــة لدع ــل دول المنطق ــن قب ــبررات م ــباب وم إلى وجــود أس
دعــوة الســودان لروســيا مــن خــلال تقديــم تســهيلات لهــا في منطقــة البحــر الأحمــر باعتبــار أن 
ذلــك يوفــر حمايــة وتأمينــاً لــدول المنطقــة في مواجهــة أطــراف أخــرى، وبالتــالي أصبحــت منطقة 
البحــر الأحمــر تشــكل فضــاءات ومجــال لاســتقطاب القــوى الدوليــة والإقليميــة الطامحــة ماضيًــا 

وحــاضًرا ومســتقبلاً عــلى المــدى المنظــور حســب معطيــات الواقــع.
ــض -- ــة وبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي ــران م ــات إي ــر علاق ــة وتوت ــيا إلى المنطق ــول روس دخ

ــة )5 + 1(. ــران ومجموع ــين إي ــووي ب ــاق الن ــاء الاتف ــة وإلغ ــدول الخليجي ال
قيام مجلس الدول الإفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.  --

ثالثًا: مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن:
     خلال العقدين الماضيين واجه البحر الأحمر تهديدات مستمرة من القرصنة البحرية والجماعات 

الإرهابية وغيرها من الأنشطة التي تهدد حركة الملاحة الدولية. وقد دفع ذلك القوى الدولية ذات المصالح 

والاستراتيجيات بالمنطقة إلى تشكيل فرقة عمل متعددة الجنسيات خاصة بأمن البحر الأحمر من أجل قمع 

ذلك  في  بما  متطرفة  قبل جماعات  من  السياسية  التهديدات  حالات  بعض  ومعالجة  الصوماليين  القراصنة 

»تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية« والحوثيون في اليمن.ومع تعدد الأجندات الإقليمية والدولية في 

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أضحت ساحة البحر الأحمر أكثر تشعباً وتعقيدًا، وهو ما دفع بالدول المطلة 

دول  بين  الجماعي  بالتعاون  خاصة  لوثيقة  التوصل  على  وإصراراً  حزمًا  أكثر  تكون  لكي  الأحمر  البحر  على 

المنطقة. 
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د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

كان المفكــر الراحــل »عــلي مزروعــي« يــرى أن شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل وجــود البحــر الأحمــر تمتــد 
لتشــمل منطقــة شرق إفريقيــا في إطــار مــا أســماه رابطــة »الأفرابيــا« التــي تعكــس عمقًــا حضاريـًـا مشــتركًا 
بــين الأفارقــة والعــرب. وقــد جــادل »مزروعــي« بــأن الصحــراء الكــبرى تربــط بــين شــمال إفريقيــا وإفريقيــا 
جنــوب الصحــراء بقــدر مــا تفصــل بينهــما. ولكــن إذا كان الشــمال الإفريقــي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
القــارة، فلــماذا لا تكــون شــبه الجزيــرة العربيــة أيضًــا امتــدادًا لإفريقيــا؟ وعليــه إذا كان البحــر الأحمــر هــو 
الــذي يحــدد أيــن تنتهــي إفريقيــا فــإن الروابــط التاريخيــة والحضاريــة التــي تجمــع بــين الــدول المطلــة 
عليــه  تجعــل منــه عامــل توحيــد أكــثر مــن كونــه عامــل تقســيم)12(.ويمكن فهــم تاريــخ القــرن الإفريقــي 
والخليــج العــربي جزئيًــا مــن خــلال ازدواجيــة محورهــا التبايــن في اعتبــار البحــر الأحمــر كميــزة موحــدة أم 
كميــزة مفرقــة، وبالفعــل لقــد ترســخت كل مــن هاتــين المنطقتــين واقتصادهــما وشــعبهما بفعــل أجيــال 
مــن الانخــراط عــلى جانبــي هــذا الممــر المــائي الضيــق، ســواء أكان ذلــك للــسراء أم كان للــراء، وتشــكل 
التجــارة والهجــرة والإرث اللغــوي والدينــي جــزءاً مــن هــذا التاريــخ المشــترك، مثلــما يشــكل أيضًــا الــرق 
والــصراع والتنــوع الدينــي جــزءاً آخــر، وقــد حركــت إســقاطات الســلطة والأيديولوجيــا، بمــا فيهــا تســابق 
الحــرب البــاردة، العلاقــات شــأنها شــأن نقــاط عــدم التكافــؤ التــي نتجــت عــن  تكديــس الــثروات السريــع 
ــا التضخيــم مــن فائــدة هــذا التقــارب الجغــرافي، مــما يــؤدي إلى  في الخليــج، في الوقــت عينــه، يتــم أحيانً
ــة أو ينكــر  ــع التاريخي ــا الوقائ ــة وإدعــاءات تتجــاوز أحيانً ــة عائلي ــة متشــاطرة وقراب ــث عــن ثقاف الحدي
ــي  ــا ه ــة أنه ــاحلية في المنطق ــة س ــي كل دول ــة والمجتمع)13(.وتدع ــة بالدول ــة متعلق ــات جوهري اختلاف
ــا كل منهــم  ــون يشــيرون إلى جهــود بذله ــون واليمني طرحــت فكــرة التعــاون في البحــر الأحمــر، فالمصري
ــادرات تمتــد منــذ  في هــذا الخصــوص في الســبعينيات. ويــبرز الســعوديون ورقــة وقائــع تعــرض ســت مب
ــا رئيســهم في عــام 2008م، لكــن كل  ــة طرحه ــون عــن رؤي ــون يتحدث عــام 1956م إلى الحــاضر، والإريتري
ــة الســعودية  ــين المملكــة العربي ــاق جــدة« في عــام 1956م ب ــر النور)14(.ويعــد »ميث ــادرات لم ت هــذه المب
ومــصر واليمــن أقــدم دعــوة إلى إقامــة »نظــام أمــن مشــترك« في البحــر الأحمــر، ثــم صــدر بعــده قــرار 
يدعــو الأمانــة العامــة في الجامعــة العربيــة إلى ترتيــب انعقــاد مؤتمــر لأقطــار البحــر الأحمــر العربيــة في 
ــت كل هــذه المقترحــات طــي النســيان  ــا ودخل ــم تفعيله ســبتمبر 1973م. غــير أن هــذه الدعــوات لم يت
ــين  ــل بالنجــاح بفعــل عامل ــمام بالقــرن الإفريقــي)15(. لكــن هــذه المحــاولات لم تكل نظــراً إلى عــدم الاهت
رئيســيين؛ يرتبــط أحدهــما بتحالفــات الحــرب البــاردة واصطفــاف دول المنطقــة في فلــك القطبــين العظمــين 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، والثــاني يتعلــق بمعيــار العضويــة. وتــبرز في هــذه الحالــة 
وضعيــة إسرائيــل، ويلاحــظ أن الفكــر الاســتراتيجي العــربي ظــل ولفــترة طويلــة يــدور حــول اعتبــار البحــر 
الأحمــر بحــيرة عربية.وقــد تــم إحيــاء مــشروع منتــدى البحــر الأحمــر مــرة أخــرى مــن جانــب الأطــراف 
العربيــة والإفريقيــة إلى أن تــم التوقيــع في أوائــل ينايــر عــام 2020م عــلى ميثــاق تأســيس  مجلــس الــدول 
العربيــة والإفريقيــة المطلــة عــلى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، يكــون مقــره الريــاض. ويكمــن خلــف هــذا 

التحالــف الأفروعــربي اعتبــارات أمنيــة واقتصاديــة واســتراتيجية مهمــة)16(.
وقــد غــدا البحــر الأحمــر بشــكل متســارع حلبــة للتنافــس الجيوســياسي، إذ إن انخراطًــا غــير معهــود بــين 
الــدول الخليجيــة والقــرن الإفريقــي ومــصر يعيــد تأطــير السياســة والأمــن والاقتصــاد عــلى ضفتــي أحــد 
ــا  في العــالم، وقــد تقاطــر الأصدقــاء والأعــداء في هــذا الحــوار لرســم معــالم  المعابــر المائيــة الأكــثر ازدحامً
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النظــام عــبر الإقليمــي الناشــئ لزيــادة الفــرص المتاحــة والتقليــل مــن المخاطــر في منطقــة تعمهــا الصراعــات 
والتنافــس)17(.

 خريطة رقم )2( توضح الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد شكلت العضوية في المنتدى المسألة الأكثر إثارة للجدل حتى اليوم، فما هي الدول التي عليها 

الانضمام إلى منتدى للبحر الأحمر، وما هي الدول التي لا يجوز أن تنضم، وما هو الأساس للانضمام؟ فقد 

دعا البعض على اقتصار المشاركة على الدول الساحلية فقط، ودعا البعض الآخر إلى وضع معايير عضوية أكثر 

الخليج إلى الخلاف على  الراهنة، من أزمة  النقاشات بالخصومات الجيوسياسية  توسعية. وقد تأثرت هذه 

مياه النيل بين مصر وإثيوبيا. وكانت مصر الصوت الأعلى حيال مسألة العضوية. إذ يكرر دبلوماسيوها فكرة 

ثابتة حول ما تعتبره القاهرة أنه معيار الاختيار الوحيد الذي ينبغي اعتماده: ساحل البحر الأحمر. ويقولون 

إن تنظيمًا للدول ينبغي أن يتألف من الدول المطلة على البحر الأحمر لا أكثر. وفي هذا الموقف منطق واضح 

يسهل الدفاع عنه، لكن هذا يعني أيضًا إقصاء إثيوبيا التي تعد دولة محورية في القرن الإفريقي وغيرها من 

الدول التي قد تحد من نفوذ القاهرة.

بيد أنه لضم المزيد من الدول من الجوار المباشر، على غرار إثيوبيا، حججًا مقنعة. فواقع أن إثيوبيا 

تفتقر عملياً إلى أي خط ساحلي يطل على البحر الأحمر )تقع إثيوبيا على بعد 48 كم من أقرب ساحل( ليس 

بمنطق مقنع لإقصاء أحد أهم البلدان في المنطقة، إذ يشكل هذا البلد الذي يضم 110 ملايين نسمة محورًا 

للسياسة والاقتصاد والأمن وتطوير البنية التحتية في القرن الإفريقي)18(. 
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د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

ويمكــن توســعة عضويــة المنتــدى لتشــمل الــدول التــي لهــا مصالــح وعلاقــات في البحــر الأحمــر وخليــج 
ــة عــبر فكــرة  ــة العضوي ــة والصــين. ويمكــن حــل معضل ــج والقــوى الغربي ــك دول الخلي عــدن، بمــا في ذل
ــة لكنهــا تدعــو  ــواة منظمــة مركزي ــدول الســاحلية ن ــه ال ــة المركــز تشــكل في ــر الأحادي نظــام مــن الدوائ
دائــرة ثانيــة وربمــا ثالثــة مــن الــدول للمشــاركة، فتدعــو الــدول »المجــاورة« ذات الحجــم والتأثــير اللذيــن 
لا يمكــن غــض النظــر عنهــما والجهــات الفاعلــة مــن خــارج المنطقــة التــي لهــا مصالــح  مكتســبة في البحــر 
الأحمــر والتــي يمكنهــا تقديــم المــوارد التقنيــة والماليــة. ويمكــن الترحيــب بهــذه الــدول بصفتهــا دولاً شريكة 

أو مراقبــة أو صاحبــة مصلحــة مدعــوة تبعًــا لــكل حالــة مــن الحــالات.

لأنه لا يمكن النكران أن للدول ذات الثقل السكاني والنفوذ السياسي والفرص الاستثماري كأثيوبيا والدول 

الفاعلة خارج منطقة الحوض كالدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية مصالح ومكتسبات كبيرة بالمنطقة، ولا 

يمكن رفض الشراكات والاستثمارات معها، فهذه الحكومات حاضرة أصلاً في باب المندب وفي جواره وفي الموانئ 

والممرات المائية وفي كل البيئة الجيوستراتيجية لمنطقة حوض البحر الأحمر.وقد بذل الدبلوماسيون بالمنطقة مع 

نظرائهم الأوروبيين، جهودًا مضنيًا في حوار متعدد الأطراف، وتتركز هذه الفكرة حول استجابة معقولة للحقائق، 

عبر حشد الدول الساحلية لمناقشة المصالح المشتركة، وتحديد التهديدات الناشئة ووضع الحلول المشتركة والتفكير 

في الرؤى المستقبلية لما ينبغي أن يكون حوض البحر الأحمر في ظل حدة التنافس متعددة الأطراف والمستويات. 

وأن التجسيد المثالي لهذا المنتدى قد يمكن الدول الإفريقية والخليجية معًا من مواجهة قضايا متنوعة مثل التجارة 

وتطوير البنية التحتية، والأمن البحري، والهجرة المختلطة، وإدارة الصراع. لكن الرؤى المتباينة بشأن منتدى البحر 

الأحمر ما تزال قائمة، وتظهر هنا ثلاثة توجهات متباينة، تركز السعودية على الأمن وتحاول تسخير التحالف 

في خدمة صراعها ضد إيران ومنافسة تركيا بالمنطقة وتحجيم دور قطر، بينما تركز مصر في الأمن المائي وتحاول 

تضييق الخناق على إثيوبيا، بينما ترى غالبية الدول الأخرى في قضايا التنمية ومحاربة الفقر والاستفادة ومواجهة 

التهديدات الأمنية والكوارث الطبيعية)19(.

لكن نجاح التكتل الجديد بالمنطقة يحتاج من الدول العربية إلى مقاربة شاملة تبدأ أولها بتكثيف 

حضورها الاقتصادي والثقافي في كل من جيبوتي وإرتريا والصومال والتي تشهد توطينًا مكثفًا لقواعد أجنبية 

على أراضيها، وهو ما يستدعي رفع سقف الارتباط الاقتصادي والتجاري والثقافي بالدول العربية بغية تقديم 

في  تعاونية  استراتيجية  محلية، وشراكات  توافقية  سياسة  تطوير  على  تقوم  المدى  بعيدة  استراتيجية  رؤية 

بعدها التنموي والاقتصادي وأخرى في بعدها الأمني مع الدول الكبرى للحفاظ على دورها التاريخي وايجاد 

رؤية موحدة بما يؤدي لصيانة الاستقرار الاستراتيجي بالمنطقة.

التنافس الإقليمي والتحولات الجيوسياسية بالمنطقة:
الأخيرة، ويمكن  السنوات  الإفريقي متغيرات كبيرة خلال  والقرن  الأحمر  البحر      شهدت منطقة 

ملاحظة ذلك في زيادة الاهتمام الإقليمي والدولي بالمنطقة ومن خلال التواجد الكثيف والنشاط المتواصل 

لعديد من الدول الكبرى والإقليمية بهدف تعزيز سياساتها واستراتيجياتها في المنطقة بما يتلائم مع التطورات 

العمل  وتفعيل  المباشر من جهة  العسكري  الحضور  بين  يتراوح  الذي  المنطقة  الساحة ومحيط  الجارية في 

التجاري والاستثماري والوكلاء في المنطقة من جهة أخرى. وفيما يلي أهم القوى الإقليمية المتنافسة بالمنطقة:
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التغلغل الإسرائيلي:    
     تعد محاولة السيطرة على البحر الأحمر من أهم الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في المنطقة التي 
بدأت منذ عام 1949م، بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي في خليج العقبة، وبهدف الاتصال مع العالم الخارجي 
عن طريق البحر الأحمر، ولتحقيق هذا الهدف، بدأت إسرائيل بتأسيس وجود لها على البحر الأحمر بغية 
السيطرة على  التالية هي  الخطة  وكانت  والسياسية،  والاقتصادية  العسكرية  مصالحها  لتحقيق  استخدامه 
الجزء  في  الواقعة  الجزر  واحتلال  الشمالي،  الجزء  في  العربية  الأراضي  باحتلال  فبدأت  ذاته،  الأحمر  البحر 
الجنوبي من المنطقة، ولأن إسرائيل تخشى  فعلاً أن ينجح العرب في تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، 
ومن ثم يفرضون حصارًا على السفن الإسرائيلية، خاصة أن هذه المخاوف كانت قد تصاعدت إبان قيام العرب 

بالفعل بإغلاق مضائق تيران عام 1967م، وباب المندب عام 1973م)20(.
وقد ركزت إسرائيل في نظرية أمنها القومي على البحر الأحمر، بوصفه يقع ضمن اتجاهها الاستراتيجي 
الجنوبي ليشمل  الدول العربية المتشاطئة له، ودول القرن الإفريقي المتحكمة في مدخله الجنوبي، بالإضافة إلى 
منطقة البحيرات العظمى ومنابع نهر النيل، ولذلك خططت إسرائيل منذ نشأتها للسيطرة على البحر الأحمر 
بجميع منافذه وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وفي إطار المنظور الإسرائيلي يعد  البحر الأحمر ممراً مائيًا 

دوليًا  ينبغي أن يظل مفتوحًا لسفن الدول جميعًا بما فيها إسرائيل)21(. 
لما  لإسرائيل،  واستراتيجية  حيوية  بأهمية  الإفريقي،  القرن  ذلك  في  بما  الأحمر،  البحر  يتسم  لذلك 
للمنطقة من خصائص اقتصادية وأمنية وعسكرية بالنسبة لإسرائيل، إذ  إن إسرائيل تطل على كل من البحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويسمح لها ذلك بحرية الحركة غرباً في اتجاه الدول الأوروبية، إلا أن البحر 
الذي يقع عليه ميناء إيلات يعتبر المنفذ الرئيس لها جنوباً في اتجاه إفريقيا وآسيا وأستراليا، وهذا هو أحد 

أسرار الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة لإسرائيل)22(.
وقد تبنت إسرائيل رؤية استراتيجية لفك عزلتها اختراق الوطن العربي من خلال السيطرة على البحر 
الأحمر، وعليه، فقد اتبعت استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور متداخلة تعمل على تحقيق سيطرتها على 

البحر الأحمر وهي المحاور السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وتولي إسرائيل اهتمامًا بشرق إفريقيا أكثر من وسطها، وبحكم ارتباط البحر الأحمر بالأمن الإسرائيلي، 
فإن الإسرائيليين يرغبون القيام بدور في حل قضايا البحر الأحمر، خاصة تلك التي تؤثر على حرية إسرائيل 
في الملاحة والتجارة والتعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي، هذا بالإضافة إلى سعي إسرائيل المستمر نحو 

تحقيق مجموعة من الأهداف بما يتلائم مع استراتيجيتها في البحر الأحمر، أهمها:
توســيع الوجــود العســكري الإسرائيــلي وترســيخه وتأمــين مصالــح إسرائيــل بمــا يتيــح لهــا إمكانات --

الهجــوم المبــاشر عــلى العــرب في بــاب المندب.
إيجــاد عمــق اســتراتيجي في البحــر الأحمــر يتيــح لإسرائيــل رصــد أي نشــاط عســكري عــربي في --

المنطقــة.
ــط -- ــين المحي ــة ب ــة الإسرائيلي ــكرية والمدني ــة العس ــوط البحري ــن للخط ــال والأم ــمان الاتص ض

الهنــدي والبحــر الأبيــض المتوســط عــن طريــق البحــر الأحمــر والطــرق البريــة مــن إيــلات إلى 
ــقلان. ــا وعس حيف

ســعت إسرائيــل خــلال الفــترة الماضيــة إلى تشــكيل أوضــاع جديــدة في منطقــة الــشرق الأوســط تتلائــم مــع 
مصالحهــا الحيويــة، وذلــك ســينعكس بالــرورة عــلى أمــن منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، حيــث تــرى أن  
مــشروع الــشرق الأوســط الجديــد وصفقــة القــرن يفتحــان البــاب بكاملــه أمــام التطبيــع معهــا وإقامــة 
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ــا  ــن خلفه ــة وم ــين دول المنطق ــيق ب ــلى التنس ــك ع ــس كذل ــة، وتنعك ــة وإفريقي ــة إسرائيلي ــة عربي شراك
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمواجهــة التمــدد الإيــراني، كــما ســتنعكس عــلى اقتصاديــات المنطقــة وظهــور 
ــالم  ــادة الع ــا لقي ــادة تركي ــذي يســعى لإع ــتركي ال ــك بالمــشروع ال ــا يصطــدم ذل ــات مشــتركة وربم مشروع
الإســلامي بوصفهــا النمــوذج الاقتصــادي والعســكري الأهــم إســلامياً، ومــن ضمــن تلــك المشــاريع الآتي)23(:

ــلى -- ــياحة ع ــرة والس ــارة الح ــر التج ــة بتطوي ــت مقرون ــر المي ــع البح ــر م ــر الأحم ــاة البح قن
امتدادهــا مــا يســمى مــشروع ناقــل البحريــن أو مــشروع البحــر الميــت – طريــق الهنــد الجديــد.

إنشاء ميناء مشترك  إسرائيلي – أردني – سعودي.--
تطويــر الطاقــة الكهرومائيــة وتحليــة الميــاه وتطويــر صناعــات مرتبطــة بالبحــر الميــت والبحــر --

الأحمــر، وتســتفيد الأردن ومــصر وإسرائيــل والســعودية.
ــث -- ــة مشــتركة بحي ــة مناطــق صناع ــة وإقام ــة إقليمي ــة طــرق مواصــلات وســكك حديدي إقام

تكــون إسرائيــل محورهــا، وإنشــاء مراكــز أبحــاث لتطويــر وحــل مشــكلة نــدرة الميــاه والتصحــر 
ــادة الســكانية. والزي

ــث -- ــا، بحي ــج العــربي شرقً ــا إلى الخلي ــط البحــر الأبيــض المتوســط غربً ــة ترب عمــل طــرق تجاري
تصبــح إسرائيــل جــسًرا بريًــا بــين أوروبــا ودول الخليــج، وهــذا المــشروع ســيعمل عــلى انتعــاش 
ــة  ــاره يشــكل رافع ــك باعتب ــض المتوســط، وذل ــر الأبي ــئ البح ــج وموان ــين دول الخلي ــارة ب التج

ــق  الســلام الاقتصــادي في الــشرق الأوســط. لتحقي
وتدرك إسرائيل خطورة تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية يمكن حال قيام حرب مستقبلية غلق 
نقاطه الاستراتيجية في وجه الملاحة من وإلى إسرائيل، لذلك نجدها تتلقى من الولايات المتحدة الأمريكية 
بضمان  الأمريكية  الالتزامات  إطار  في  وذلك  بينهما،  الاستراتيجية  والمصالح  التعاون  ذريعة  تحت  المساندة 
الأمن الإسرائيلي. وهو ما دفعها إلى المزيد من التحركات خصوصًا عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتعزيز 
علاقاتها مع دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، بهدف تأمين الملاحة البحرية بينها وبين العالم الخارجي، فضلاً 
عن المشاركة في تأمين وحماية مضيق باب المندب، حيث تمتلك إسرائيل وجودًا قوياً في المنطقة من خلال 
شركات الأمن التي تنشط فيها، فضلاً عن إشرافها على قاعدة تجسس وقواعد للتدريب في جزيرة »دهلك« 
الإرترية التي توفر فيها غواصات مزودة بالوقود)24(.وتهدف إسرائيل لعدم تكرار محاصرة ميناء إيلات من 
خلال إغلاق مضيق تيران وذلك بالقفز من فوقه، للتمركز  في نقاط  قريبة من مضيق باب المندب، في إطار 
مناورة عسكرية لكسر الحصار بالحصار -أي محاصرة مضيق تيران- ولتحقيق ذلك توجهت إسرائيل لنسج 

علاقات مع العديد من الدول الإفريقية القريبة من البحر الأحمر  والبعيدة عنه.
ــة،  ــلات الإقليمي ــات  والتفاع ــط العلاق ــير في نم ــة التأث ــكرية في محاول ــة العس ــدة الإسرائيلي ــل العقي وتتمث
لتعزيــز دورهــا العســكري والســياسي، ولضــمان اســتقرارها تقــوم عــلى إثــارة الحــروب في المحيــط العــربي. 
ــو  ــة، وه ــة اليهودي ــوازي للديان ــن الم ــة الدي ــو بمثاب ــة، فه ــدة الإسرائيلي ــى في العقي ــة عظم ــن مكان وللأم

ــد الشــعب اليهــودي)25(.  ــة عــلى توحي ــة اليهودي ــب الديان ــادر إلى جان الق
ولتأمــين نفســها أكــثر ومشروعاتهــا الاســتراتيجية، مــن أعدائهــا ومنافســيها في المنطقــة، عملــت إسرائيــل على 
تطويــر منظومتهــا الدفاعيــة والهجوميــة، وتطويــر معداتهــا وآلياتهــا العســكرية والأمنيــة، وقامــت بــشراء 
ثــلاث غواصــات ألمانيــة لتعزيــز قواتهــا البحريــة تحــت ســطح البحــر، وليــس الســابحة فــوق مياههــا، هــذه 
الغواصــات تتفــوق عــلى مثيلاتهــا في المنطقــة، كالغواصــات التــي باعتهــا ألمانيــا إلى مــصر، ويرجــع كل ذلــك 

ــباب الآتية)26(: للأس
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أصبحــت إسرائيــل مهمومــة بتأمــين النفــط  والغــاز بالمنطقــة وأصبحــت تجــارة النفــط والغــاز . 1
مصــدر ثــروة للدولــة العبريــة.

التوجــه الفلســطيني بتعزيــز وحــدة للضفــادع البشريــة التــي ســبق لهــا القيــام بعمليــات حربيــة . 2
عــلى الشــواطئ والأهــداف الإسرائيلية.

ــة . 3 ــة مواجه ــدب وأهمي ــاب المن ــق ب ــات في مضي ــع الاضطراب ــمالات توس ــل لاحت ــط إسرائي تخط
ــوريا. ــة في س ــن والثاني ــما في اليم ــكريتين إحداه ــين عس ــز في قاعدت ــراني  للتمرك ــط الإي التخطي

احتــمالات انــدلاع حــرب في جنــوب لبنــان والحــرص الإسرائيــلي عــلى منــع تكــرار ضرب البارجــة . 4
الإسرائيليــة )ســاعر خمســة(.

هنــاك ســعي إسرائيــلي للتواجــد البحــري غــير المعلــن والمباغــت في بحــار لا يتوقعهــا المتشــاطئون . 5
. عليها

وفي إطار التنافس والتكالب الإسرائيلي على تعزيز نفوذها في منطقة البحر الأحمر، يظهر التخوف 
الإسرائيلي من النفوذ الإيراني، فإسرائيل ليست بمنأى عما يجري من أحداث بمنطقة البحر الأحمر، وهو ما 
بجديد وأن وجود  ليس  الأحمر  البحر  والدولي في  الإقليمي  الصراع  أن  أكدوا  عبر عنه محللون إسرائيليون 
تركيا في المنطقة لا يمثل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل بقدر المخاوف المتوقعة من تحركات إيرانية)27(. وما تخشاه 
ميناء  بين  المسافة  وأن  المدى، خاصة  بعيدة  إيران هناك منظومة لإطلاق صواريخ  تنصب  أن  إسرائيل هو 
عصب وإسرائيل أقل من 2300 كم، وهو مدى الصواريخ التي تطورها إيران)28(. ولإسرائيل سلاح بحري قوامه 
الأساسي غواصات الدولفين النووية ولذلك حاولت إسرائيل أن يكون لغواصاتها موطئ قدم في البحر الأحمر 
في المساحة التي تلي مضيق تيران، ولإسرائيل ساحل على البحر الأبيض المتوسط يبلغ حالياً 238 كم يمكنها 
من خلاله وعلى طول سواحله  من بناء  موانئ للاستخدامات المدنية والعسكرية، أما ميناء إيلات الإسرائيلي 
فلا يتجاوز طوله 11 كم مما لا يجعله ملائماً لتمركز قطع بحرية ضخمة أو غواصات خاصة النووية منها، 
وبالرغم من ضحالة عمق البحر الأحمر قياسًا مع المحيطات أو حتى مع البحر الأبيض المتوسط، إلا أن تمكن 
إسرائيل من تمركز أسطولها البحري عليه وإبحار قطعها البحرية العسكرية ومنها الغواصات فيه يعد هدفاً 
استراتيجياً بالنسبة لها، وهذا يعطيها الكثير من العمق الاستراتيجي الذي تفتقر له بسبب مساحتها التي لا 
تتجاوز 20000 كم2، وتنظر إسرائيل إلى محاصرة الدول العربية من جهة البحر الأحمر ولذلك سعت لإقامة 
علاقات أمنية وعسكرية مع كل من إثيوبيا وإرتريا من أجل التواجد في البحر الأحمر وجزره )29(. واستهدفت 
إسرائيل إقامة علاقات استخباراتية وأمنية وعسكرية بمعظم دول الساحل الغربي للبحر الأحمر إن لم يكن 
جميعها، وحسمت أمرها في نسج علاقات أمنية واقتصادية مع الدول الإفريقية  المطلة على البحر الأحمر 
خصوصًا من أجل القفز على محاولات حصارها في شمال البحر الأحمر، ولقد كان على إسرائيل ضمان حقها 
بالمرور بمضائق تيران وصنافير لضمان حقها بالمرور من مضيق باب المندب، كما كان على إسرائيل ضمان 
حقها في المرور من خليج السويس للوصول إلى قناة السويس وكان ذلك على رأس سلم الأهداف الإسرائيلية، 
وتحقق لها ذلك، ولاعتبارات استراتيجية كان لا بد لإسرائيل من الدخول لإثيوبيا من أجل التحكم بمنبع النيل 
مجموعة  استئجار  إسرائيل  استطاعت  ولقد  تانا-  –بحيرة  إثيوبيا  في  والموجود  السودان ومصر  إلى  المتجه  
من الجزر الاستراتيجية التابعة لمجموعة جزر دهلك والتي كانت تابعة لإثيوبيا وذلك قبل استقلال إرتريا 
عن إثيوبيا عام 1993م، واستمرت إسرائيل بوضع يدها على الجزر وذلك  باستئجارها من إرتريا بعد اقامة 
علاقات استراتيجية معها، وتمكنت إسرائيل من إقامة قاعدتين عسكريتين في إرتريا حاليًا تقعان في جزيرة 
فاطمة، وجزيرة دهلك جنوب البحر الأحمر، ولإسرائيل قاعدة عسكرية في ميناء مصوع في إرتريا أيضًا، وأخرى 
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جوية في إثيوبيا وكينيا ويوغندا وتشاد على الحدود السودانية، كما أن لإسرائيل قواعد عسكرية في جنوب 
السودان)30( .

الجيوسياسي  التمدد  الأمريكية، ولمجابهة  المتحدة  للولايات  ازعاجًا  الصيني يسبب  التواجد  أن  كما 
للصين في إفريقيا وعلى سواحلها المطلة على البحر الأحمر، ولإسرائيل دور مهم في معاونة أمريكا للوقوف في 
وجه الصين في إفريقيا. وقد نشطت إسرائيل في العمل الاستخباري والتنصت في سواحل البحر الأحمر، مما 
يوفر لها قاعدة كبيرة من المعلومات، والتي على درجة كبيرة من الأهمية سواء لها أو لحلفائها، خاصة وأن 
التنافس الأمريكي الفرنسي على أشده في إفريقيا على الرغم من تحالفهما، في إطار حلف الناتو، إلا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تسعى لكبح جماح فرنسا خاصة في إفريقيا. وتسعى إسرائيل حاضًرا ومستقبلاً إلى تمزيق 
الوحدة المائية للبحر الأحمر وأن يكون لها تواجد فيه، وبتمركزها على جزر البحر الأحمر  تكون قادرة على 
وضع قواتها المدربة جيدًا للتدخل السريع في الجزر للتعامل مع أي طارئ عسكري، كما أن لإسرائيل إمكانات 
استراتيجيًا  عمقها  وتثبيت  الأحمر  البحر  منطقة  في  وتغلغلها  نفوذها  تدعيم  إلى  تسعى  كما  عالية.  تقنية 
وكينيا، ولإسرائيل  ويوغندا  السودان  وجنوب  وإرتريا  إثيوبيا  مع  تعاونها  بتعزيز  الإفريقي  القرن  بلدان  في 

محاولات  تطبيع مع السودان. 
التغلغل الإيراني:

    تأتي الأهمية الاستراتيجية الرئيسية لإيران في موقعها الجغرافي الذي تتقاطع عنده خطوط المواصلات 
العالمية البرية والبحرية، التي تربطها شرقاً بالهند والشرق الأقصى، وجنوباً بالجزيرة العربية والمحيط الهندي 
قزوين  بحر  بروسيا ومنطقة  وأوروبا، وشمالاً  المتوسط  الأبيض  والبحر  آسيا  بجنوب غرب  وإفريقيا، وغرباً 
وشرق أوروبا.وتستند سياسات إيران الإقليمية إلى العمق التاريخي والجغرافيا السياسية التي تقع ضمنها، 
وعبر التاريخ القديم كان التوسع الإيراني متعدد الاتجاهات، يذهب صوب إقليم الهلال الخصيب، والقوقاز، 
اصطدمت خطط  أن  بعد  الراهنة  المرحلة  في  لكن  العربية،  الجزيرة  شبه  وجنوب  الوسطى،  آسيا  وإقليم 
التوسع الإيراني بالقوة النووية في الشمال ممثلة في روسيا، والقوى النووية في الشرق ممثلة بباكستان والهند، 

تحولت خطط التوسع الإيرانية غربا باتجاه الدول العربية المجاورة)31(.
تسعى إيران بقوة إلى البحث عن مواقع استراتيجية بطول ساحل البحر الأحمر من قناة السويس 
شمالاً إلى باب المندب جنوباً، وذلك للولوج إلى منطقة القرن الإفريقي وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل 
البحر الأحمر من خلال بوابة إرتريا، وفي مضيق باب المندب، تستخدم إيران جماعات الحوثي كوكيل لها في 
المنطقة مستقبلاً، فضلاً عن استخدامها كسلاح تستطيع من خلاله تعطيل تدفق حركة الملاحة البحرية في 
البحر الأحمر حال نشوب أي حروب في المنطقة تكون إيران طرفاً فيها، في إطار صراعها مع الغرب، وبعض 
دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات)32(.وفي سبيل ذلك تسعى إيران إلى الهيمنة والسيطرة 
على منطقة القرن الإفريقي، وذلك من خلال الحصول على موطئ قدم لها في مدخل البحر الأحمر وإقامة 
قواعد عسكرية لها في المنطقة، ومن ثم فإن ذلك الهدف يعد هدفاً رئيسًا للسياسة الخارجية الإيرانية في 
والاقتصادية  الدبلوماسية  والأدوات  الوسائل  كل  انتهاج  إيران  يحتم على  ما  وهو  الإفريقي،  القرن  منطقة 
والثقافية. ولتحقيق ذلك تحاول إيران بسط نفوذها الشيعي في المنطقة، وتكوين محور معادي للغرب تحت 
رايتها من دول العالم الثالث، وذلك سعياً لتقليل النفوذ الأوروبي والأمريكي في المنطقة لصالحها، كما تهدف 
إيران إلى الخروج من العزلة الدولية الغربية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.وتسعى لكسب ود 
للسيطرة على  إيران  الدولية، إضافة إلى ذلك تطمح  الدولية والمنظمات  المحافل  لتأييدها في  المنطقة  دول 
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السعودية، أكبر  العربية  المملكة  المتمثل في  اللدود  السني  الغرب والمنافس  لتكبيد  الدولية  المائية  الممرات 
الخسائر من خلال فرض السيطرة على مضيق باب المندب، لأن ذلك سوف يحتم على الدول التحول إلى طريق 
رأس الرجاء الصالح بدلا من المضيق، إذ يعد مضيق باب المندب حالياً أهم الممرات المائية الدولية للسفن 
التجارية حاملة النفط،  حيث يعبر المضيق يوميًا نحو 3,5 مليون برميل نفط تقريباً. ولكسب أوراق ضغط 
جديدة على الأعداء والمنافسين، تحاول السيطرة على المضيق حتى تستطيع إشعال صراع دولي حول إمدادات 
الطاقة مستقبلاً، وهو ما يمكنها من أن تساوم بأوراق الضغط في كثير من ملفات المناطق الاستراتيجية الأخرى 
في الشرق الأوسط والعالم)33(.ومن ثم تطمح إيران إلى أن تضيف لمكاسبها الاستراتيجية إمكانية التحكم في 
الذي تسيطر عليه، إضافة  اليمنية، إلى جانب مضيق هرمز  المنصة  المندب من خلال  البحر الأحمر وباب 
وقد  إثيوبيا)34(.  مثل  الإفريقي  القرن  دول  بعض  مع  الأمني  والتعاون  الإرترية  الجزر  بعض  إلى تمركزها في 
تعزز الوجود الإيراني في المنطقة بعد حرب يوليو 2006م في لبنان، احتساباً لردود الفعل الإقليمية والدولية 
على نتائج هذه الحرب، حيث استقر الأمر في طهران على خروج  إيران من دائرتها التقليدية، والعمل على 
رسم خريطة جديدة لنفوذها البحري، والخروج من الدائرة المحدودة بمياه الخليج العربي والمياه الساحلية 
للمحيط الهندي، وبدأت عناصر »القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي«في خليج عدن في العمل 
استيلاء  ردًا على  القرصنة  لتسيير دوريات لمكافحة  أول سفينة حربية  أرسلت  عندما  نوفمبر 2008م،  منذ 
البحر الأحمر  إيرانية)35(. وقد تبلورت ملامح الاستراتيجية الإيرانية في  قراصنة صوماليين على سفينة شحن 
عام 2009م، وذلك مع انعقاد القمة الإيرانية الجيبوتية، وهي القمة التي انتهت بالتوقيع على مذكرة تفاهم 
للتعاون المشترك، تضمنت الإعفاء من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، وبناء مراكز للتدريب فيما عرف 
لاحقًا بالحرس الثوري الإفريقي،  بالإضافة إلى منح البنك الإيراني قروضًا للبنك المركزي الجيبوتي، وإنشاء لجنة 
مشتركة ومساهمة في عملية التنمية في جيبوتي)36(. كما شاركت إيران في عام 2010م في مناورة مع جيبوتي في 
باب المندب، مشكلاً بذلك تهديدًا أمنيًا لأعدائها ومنافسيها وذلك قبل أن تقطع جيبوتي علاقاتها مع إيران في 
2015م)37(. وقد تعزز الدور الإيراني في البحر الأحمر مع تزايد علاقاتها مع الحوثيين في اليمن، فكان للمجهود 
الإيراني دور كبير في تحول الحوثيين إلى قوة عسكرية مسلحة، مهددة للأمن القومي اليمني، وهو التداعي 

الأبرز الذي  أسفر عن توجهات التحالف العربي ضد تصاعد الدور الإيراني في اليمن)38(. 
ومــع هــذا التوجــه نحــو الــدول العربيــة والبحــر الأحمــر خاصــة، اتهــم رئيــس القيــادة المركزيــة بالجيــش 
الأمريــكي جوزيــف ووتــل، إيــران بلعــب دور في الهجــمات عــلى الســفن الحربيــة الأمريكيــة بالقــرب مــن 
ــا أنــه يتصــور أن إيــران لعبــت في هــذا الأمــر، لأن لديهــا صــلات بالحوثيــين، لهــذا  ــاه اليمنيــة، مضيفً المي

يعتقــد  أن لهــم يــدًا في هــذا الأمــر.
الأقل من  له »ميسون« 3 مرات على  تابعة  تجاه سفينة  الأمريكي إطلاق صواريخ  الجيش  وادعى 
مواقع تحت سيطرة الحوثيين، استهدفت القوات الأمريكية 3 مراكز رادارية لهم، ويقول ووتل إنه حتى الآن 

لا تعلم الولايات المتحدة بشكل كامل كيف حدثت هذه الهجمات)39(.
ــدة مــن البحــر الأحمــر.  ــة ممت ــا تســتطيع إرســال غواصــات عــلى رحــلات بحري ــران أنه ــت إي ــد أثبت وق
الغواصــات القديمــة مــن طــراز كيلــو مجهــزة بألغــام متطــورة بكميــات مــن شــأنها أن تســتغرق أســابيع 
ــك  ــة وكذل ــا الغربي ــات المتحــدة وأوروب ــزال، ويمكــن اســتخدامها في الضغــط عــلى كل مــن الولاي ــى ت حت

ــج العــربي. ــدول المصــدرة للنفــط في الخلي ال
من المشتبه أن إيران قد زرعت الألغام في البحر الأحمر إبان الثمانينيات، وأنها قادرة على فعل ذلك 
مرة  أخرى، أما كوسيلة للاستفادة من موقعها في الشرق الاوسط، أو كطريقة لتعطيل شحن النفط، وجعل 

البحر الأحمر مسرح عمليات جديدًا في حالة الحرب مع منافسيها الإقليميين)40(.
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يمكــن القــول أن الوجــود الإيــراني في منطقــة البحــر الأحمــر قــد تأثــر بشــدة بالمتغــيرات الإقليميــة الراهنــة، 
فالنشــاط الإيــراني في حــوض البحــر الأحمــر وعلاقــات إيــران مــع الــدول المطلــة عليــه تتعــرض لانتكاســة 
كبــيرة، ولا شــك أن وجــود إيــران في تلــك المنطقــة الاســتراتيجية ســيزداد صعوبــة في ظــل تبنــي الولايــات 
المتحــدة سياســة جديــدة تســتهدف تقويــض الحضــور الإقليمــي الإيــراني، وتبــدأ في كل من لبنان وفلســطين، 
وكذلــك بالتــوازي مــع الجهــود الخليجيــة لــردع إيــران عــن تهديــد الاســتقرار والأمــن في المنطقة)41(.وتقــوم 
ــة عــبر  ــه العربي ــق عــلى دول ــة اخــتراق امــن البحــر الأحمــر، والتضيي ــة عــلى محاول الاســتراتيجية الإيراني
اســتكمال الدوائــر المفرغــة مــن »الهــلال الشــيعي« في الشــمال، والتــي لا يكتمــل بروزهــا إلا مــن خــلال 
تغلغــل إيــران وتمددهــا عــلى الجانــب الجنــوبي مــن هــذا الهــلال، خاصــة في دول منطقــة القــرن الإفريقــي 

ومضيــق بــاب المنــدب، وهــو بالمحصلــة محاولــة الالتفــاف عــلى العمــق الجيوســياسي العــربي والســني.
وحرصــت إيــران أولاً، عــلى تواجدهــا في البحــر الأحمــر عــبر »جماعــة الحوثيــين« في اليمــن، ثــم تابعــت 
عمليــة الاخــتراق مــن خــلال محــاولات التغلغــل في بلــدان القــرن الإفريقــي في كل مــن  الســودان إريتريــا 
وإثيوبيــا وجيبــوتي والصومال.ولعــل أبــرز دليــل عــلى ذلــك هــو اختيارهــا للعاصمــة الإرترية أســمرا كمحطة 
مبكــرة لعقــد شراكات توجــت بأربــع اتفاقيــات اقتصاديــة في مجــال التعديــن والطاقــة والزراعــة والصناعــة 
منــذ عــام 2008م، مــما ســهل الحصــول عــلى تســهيلات مــن إرتريــا للبحريــة الإيرانيــة في خليــج عــدن، كــما 

منحــت حــق تطويــر وصيانــة عمــل شركــة تكريــر النفــط الإرتريــة »مصفــاة عصــب«.
ثــم تطــور لاحقًــا إلى إنشــاء قاعــدة عســكرية في مينــاء عصــب الإرتــري لإســناد بوارجهــا الحربيــة الســت 
المســتقرة في الميــاه الصوماليــة تحــت دعــوى حمايــة الســفن التجاريــة الإيرانيــة، لكنهــا قامــت بتدريــب 

عنــاصر حوثيــة بمعســكر »دنقللــو« الإرتــري عــلى يــد عنــاصر مــن فيلــق القــدس.
وأن حــرب اليمــن ومآلاتهــا، وتســويتها سياســيًا أو بانتصــار عســكري لأحــد أطرافهــا، ستشــكل ديناميــات 
إقليميــة وعابــرة  للأقاليــم، إلى جانــب الســيطرة عــلى الموانــئ الاســتراتيجية الموجــودة عــلى ســاحل اليمــن 

البالــغ طولــه 1200 ميــل، وضمانــات خاصــة بمضيــق بــاب المنــدب  ذي الموقــع الاســتراتيجي.  
تركيا:

     نشــطت تركيــا في منطقــة القــرن الإفريقــي، وفي بعــض الحــالات يســبق انخراطهــا الاهتمامــات 
ــام  ــة في ع ــة الخليجي ــر في الأزم ــع قط ــا م ــد أن رســخت تحالفه ــة. فبع ــة الحديث ــتحواذات الخليجي والاس
2017م، أصبحــت منخرطــة مــع قطــر في التنافــس الإقليمــي بغــرض التموضــع بالمنطقــة، متخــذًا نفوذهــا 
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الســعودية  ومــصر والإم ــة العربي ــة المملك الاقتصــادي والعســكري، في مواجه
وقــد ســعت تركيــا مؤخــراً إلى تعزيــز حضورهــا في منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي وهــو مــا ظهــر 
ــتر  ــين م ــص مســاحة 5 ملاي ــم تخصي ــي ت ــوتي والت ــة تجــارة حــرة في جيب ــاق عــلى تأســيس منطق في الاتف
مربــع لهــا في ديســمبر 2016م، كــما أعلنــت رســميا في ســبتمبر 2017م، عــن إنشــاء قاعــدة عســكرية وثــلاث 
مــدارس عســكرية إلى جانــب منشــآت أخــرى بجنــوب العاصمــة الصوماليــة مقديشــو عــلى ســاحل المحيــط 
ــرة ســواكن الســودانية في 24 ديســمبر  ــر وإدارة جزي ــا لتطوي ــا اتفاق ــك مــن خــلال توقيعه الهنــدي، وكذل
2017م)42(. وفي عــام 2014م وقعــت الحكومتــان الصوماليــة والتركيــة عــلى اتفــاق لتشــييد وتشــغيل مينــاء 

مقديشــو، تحصــل الحكومــة الصوماليــة عــلى %55 بينــما تحصــل تركيــا عــلى %45، لمــدة 20 ســنة.
ــذ عــام  ــة في المجالــين الإنســاني والســياسي ومجــال المســاعدات في الصومــال من ــا اســتثمارات إضافي ولتركي
ــل عــلى توســعها الاســتراتيجي في  ــا أن حضــور أنقــرة في مقديشــو دلي ــدول المنافســة له ــرى ال 2011م، وت
المنطقــة. وتحــاول تركيــا مــن خــلال تعزيــز وجودهــا بالقــرب مــن المنافــذ البحريــة بمنطقــة البحــر الأحمــر 
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ــوى  ــض الق ــة بع ــبر منافس ــتثمارية ع ــا الاس ــز قدراته ــا تعزي ــن أبرزه ــداف، م ــن الأه ــة م ــق جمل تحقي
ــدي أو البحــر  ــط الهن ــة عــلى المحي ــئ المطل ــاء الموان ــر وبن ــا بتطوي ــا خاصً ــدي اهتمامً ــي تب ــة الت الإقليمي
الأحمــر أو الاســتثمار فيهــا، بمــا قــد يحقــق لهــا مكاســب تجاريــة واســتثمارية متعــددة، لــذا عــزز دخــول 
تركيــا خــط التنافــس حــول منطقــة البحــر الأحمــر اســتراتيجية المخــاوف مــن تغذيــة الصراعــات الإقليميــة 
ــا في الصومــال الإمــارات  ــراً في العــالم)43(. وتنافــس تركي ــؤر توت ــرة فيهــا، وتحولهــا إلى إحــدى أكــثر الب الدائ
ــاز  العربيــة المتحــدة، وحاولــت الضغــط عــلى الرئيــس الصومــالي الحــالي محمــد عبداللــه فرماجــو للانحي
لهــا في أزمــة حصــار قطــر عــام 2017م، لكنهــا لم تفلــح في ذلــك، واتهــم الرئيــس فرماجــو الإمــارات بالرشــوة 
والتدخــل )تبــع ذلــك مصــادرة لمبلــغ باهــظ يبلــغ 10 ملايــين دولار نقــدًا مــن الإمــارات عــلى مــدرج المطــار 
ــراً  ــة)44(. ونظ ــة المركزي ــة الصومالي ــع الحكوم ــات م ــن العلاق ــا ع ــي بعده ــو ظب ــت أب ــو(، تخل في مقديش
إلى غضبهــا مــن العلاقــات السياســية والماليــة بــين حكومــة فرماجــو والدوحــة وأنقــرة، حولــت الإمــارات 
ــة، وكشــفت هــذه  ــة ومناطــق الأطــراف الانفصالي ــات الصومــال الفيدرالي اهتمامهــا ومســاعداتها إلى ولاي
الخطــوة عــن معركــة مكثفــة عــلى التنافــس والنفــوذ الإقليمــي في الصومــال وزادت مــن حــدة التصدعــات 
العميقــة في الصومــال. ولكــن بعــد عامــين مــن القطيعــة مــن المشــهد الســياسي لمقديشــو، والقلــق المســتمر 
بشــأن النفــوذ الــتركي والقطــري، تطلــع الإماراتيــون إلى إعــادة ترســيخ وضعهــم في العاصمــة قبــل انتخابــات 
الصومــال عــام 2020م. وبينــما اســتخدمت دول الخليــج المــال لتخطــب ود النخــب المحليــة الصوماليــة، 
برهــن الصوماليــون أيضًــا عــلى أنهــم بارعــون في التلاعــب بالمتنافســين الإقليميــين عــلى أرضهــم، مــن أجــل 

الاســتفادة منهــم لتحقيــق أهــداف داخليــة.
الإمارات العربية المتحدة:

    نتيجــة لإمكاناتهــا الاقتصاديــة وطموحاتهــا الإقليميــة في رســم معــالم مســتقبل الأمــن والتجــارة البحريــة 
ــي  ــى الآن، فف ــة حت ــدول الخليجي ــين ال ــاطاً ب ــثر نش ــدة الأك ــة المتح ــارات العربي ــت الإم ــة، كان بالمنطق
الســنوات الأخــيرة تأثــر انخراطهــا في البحــر الأحمــر أكــثر فأكــثر بفعــل حدثــين اثنــين: الأول هــو دخولهــا 
ــا أساســيًا فيــه، والثــاني هــو منافســتها مــع  الحــرب في اليمــن في عــام 2015م، وهــو صراع مــا زالــت لاعبً

قطــر وتركيــا. 
التغلغل الإماراتي في موانئ القرن الإفريقي:

السعودي سلمان بن عبدالعزيز  الملك  الذي تم بوساطة  العسكري  التعاون  اتفاق  إتمام  بعد       
القديم كنقطة انطلاق لحملتها  العربية المتحدة باستعمال ميناء عصب  في إبريل 2015م، بدأت الإمارات 
العسكرية على القوات الحوثية في اليمن، بما في ذلك هجمات جوية وبحرية. وسرعان ما تبع ذلك تشييد 
قاعدة متعددة الأغراض. وقد ضمت  القاعدة حجمًا كبيراً من العتاد البحري والبري والجوي الإماراتي، بما في 
ذلك سفن حربية وطائرات بدون طيار ومقاتلات ومروحيات ووحدات برية مدرعة. وهي قادرة أيضًا على 
استقبال طائرات نقل عسكرية كبيرة من خلال قناة جديدة ومنشآت رسي وثكنات وعنابر مرافقة للمدرج 

القائم. واستخدمت عصب أيضًا لتدريب القوات اليمنية ونشرها في اليمن.
لجأت الإمارات العربية المتحدة لإرتريا بعد أن فشلت خططها بجعل مقر حملتها ضد الحوثيين في 
العالمية لميناء  جيبوتي، وذلك عقب جدال دبلوماسي محتدم ونزاع متفاقم حيال تشغيل هيئة موانئ دبي 
الحاويات في جيبوتي. ونتيجة لذلك ساهمت حرب اليمن في وضع إرتريا على الخارطة العالمية بعد ما كانت 
البنية التحتية العسكرية الجديدة في عصب تشير إلى أن أبوظبي تنوي  معزولة. ويرى الخبراء أن ضخامة 
البقاء والتوسع في المنطقة حتى بعد نهاية الحرب في اليمن. وتنظر لقاعدتها في عصب على أنها تحقق لها 
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عمقا استراتيجيًا في مواجهة أعدائها وتوسع نفوذها بالمنطقة.
وقد ذكرت عدة تقارير أن اتفاقية مبرمة بين إرتريا والإمارات العربية المتحدة حول استئجار قاعدة 
لمدة 30 عامًا في عصب، لكن المسؤولين في الحكومة الإرترية نفوا هذا الأمر بشدة، وتبقى قيمة المبالغ التي 

ستدفع طي الكتمان)45(.
وفي عام 2016م نالت هيئة موانئ دبي العالمية الإماراتية ترخيصًا لتشغيل ميناء بربرة، فقد حصلت 
الإمارات على نسبة %51 وحكومة صومالي لاند على %30 بينما إثيوبيا حصلت على %19 لمدة 30 سنة قابل 
للتمديد، وقبل تدشين أول مرحلة من عملية توسيع ميناء بربرة في أكتوبر 2018م، بدأت الأعمال الأولية 
على قاعدة عسكرية إماراتية مجاورة، لكنها ترافقت بمعارضة محلية وجدالات وتقارير عن دفع الرشاوي. 
وشكلت هذه الاتفاقيات جزءا من معاهدة اقتصادية وعسكرية من سبع نقاط ضمت بناء طريق سريع 
ضخم ومطار شحن وسدود وسلسلة من مشاريع البنية التحتية التطويرية وضمانات أمنية لصومالي لاند. 
وحسب مسؤولين في صومالي لاند أن العمل ينتهي على  القاعدة في يونيو 2019م)46(.وتمتد القاعدة العسكرية 
على مساحة 16 ميلا مربعا )حوالي 41,5 كم مربع( وتبلغ فترة إيجارها خمس وعشرين سنة، وقد تجاهلت 
مقديشو.وقد  الفيدرالية في  الصومالية  الحكومة  أطلقتها  التي  الاعتراضات  لاند  الإمارات وحكومة صومالي 
زادت الإمارات العربية المتحدة من حضورها الاستراتيجي في القرن الإفريقي أكثر فأكثر، فقد حصلت هيئة 
موانئ دبي العالمية على امتياز لمدة ثلاثين سنة لتطوير وتشغيل ميناء بوصاصو في إقليم بونتلاند الصومالية 
الذي انفصل عن الصومال منذ عام 2017م إبان الأزمة الخليجية )حصار قطر( بتأييد حكومة الإقليم لموقف 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما بقيت الحكومة الصومالية الفيدرالية محايدة، 
مع مبلغ 336 مليون دولار على مرحلتين وتحسينات تطال بنية الميناء ورافعات وجرف وبناء مرسى بطول 

450 متراً، وقد شمل الاتفاق نقل المجتمعات المقيمة في المنطقة التي سيطالها التوسيع)47(.
وقــد أمنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة التدريــب الأمنــي في بونتلانــد، لكــن حتــى الآن لا يــبرز أي اهتــمام 
باســتعمال بوصاصــو للعمليــات العســكرية الإماراتيــة. وكــرد فعــل عــلى اتفاقيتــي بربــرة وبوصاصــو، أقــر 
البرلمــان الصومــالي الفيــدرالي قــرارًا يحظــر عمــل موانــئ دبي العالميــة في الصومــال، بحجــة انتهاكهــا للســيادة 

الصوماليــة. وقــد تجاهــل المســؤولون المحليــون وموانــئ دبي العالميــة اعتراضــات مقديشــو.
التغلغل الإماراتي في الموانئ والجزر اليمنية والسعودية:

     منذ انخراطها في حرب اليمن في عام 2015م سعت الإمارات العربية المتحدة، سعت للتغلغل 
اليمنية، مثل  التموضع في المواقع الاستراتيجية  اليمنية والبحث عن مصالحها عن طريق  أكثر في السواحل 
عدن والمخاء والمكلا وبريم وسوقطرة. وما زالت معركة السيطرة على ميناء الحديدة المرفئية في اليمن عنصًرا 
أساسيًا في الحرب، على الرغم من إبرام اتفاق إيقاف إطلاق النار برعاية أممية، وعلى عكس اتفاقيات الموانئ 
الإماراتي في موانئ  الحضور  الغربية، ينضوي  البحر الأحمر  إفريقية على سواحل  والقواعد المبرمة مع دول 
اليمن في سياق الحرب. على المدى القريب، تتمحور السيطرة الإماراتية على الأراضي حول التأثير في الحرب، 
أي استهداف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وصد القوات الحوثية وردع النفوذ الإيراني على امتداد ساحلها 

البالغ طوله 1931 كم)48(. 
بمثابة  المتوسع  البعض حضورها  ويرى  واضحة،  غير  تبقى  الأمد  الطويلة  أبوظبي  استراتيجية  لكن 
احتلال. فمن غير المرجح أن تتخلى الإمارات العربية المتحدة عن سيطرتها على هذه المواقع الثمينة عندما 
تنتهي الحرب في اليمن من دون التأثير كحد أدنى في المصالح السياسية والتجارية في الساحل الجنوبي. وإلى 
جانب الانخراط الإماراتي في السواحل والجزر اليمنية، هنالك وجود للإمارات في ميناء جدة السعودي، وهو 
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اتفاق لإدارة وتشغيل محطة  العالمية على  موانئ دبي  السويس، وقد وقعت هيئة  قناة  إلى  الأقرب  الميناء 
الطرفان  التزم  إذ  المتوقع تمديدها في عام 2019م،  الجنوبية في عام 1999م لمدة 20 سنة، ومن  الحاويات 
بتوسيع ميناء جدة كجزء من رؤية 2030م للمملكة العربية السعودية. وقد اشترت موانئ دبي العالمية حصة 
شريكها السعودي صيانكو في عام 2007م، وهي حاليًا المشغل الوحيد لمحطة الحاويات الجنوبية. ونسبة 
لطوحاتها الإقليمية الصاعدة واقتران ذلك بمنشآتها التجارية والعسكرية في عصب وبربرة وبوصاصو وبميناء 
جدة السعودي، ومحاولاتها المتكررة لإيجاد عقد لها لتشغيل ميناء بورتسودان، هذا التغلغل الإماراتي عن 
السيطرة على  كبيرة في  أفضلية  المتداخلة، يمنحها  التجارية  والموانئ  العسكرية  القواعد  طريق سلسلة من 
الممرات البحرية وفي رسم معالم مستقبل التجارة البحرية في البحر الأحمر وغربي المحيط الهندي وفي الحفاظ 

على ميناء جبل علي في دبي كمركز محوري للتجارة عبر الإقليمية.
قطر:

     لقد حثت الأزمة الخليجية الجارية على بروز نشاط قطري جديد، وسلطت الضوء على رغبة 
وميزاتها  المتحدة  العربية  الإمارات  خبرة  من  الرغم  وعلى  الإفريقي.  القرن  في  ترسيخ شراكاتها  في  الدوحة 
التفضيلية، حاولت قطر بدورها الانخراط في عمليات تطوير الموانئ. وتشكل مشاريع مخطط لها في السودان 
والصومال محاولة الدوحة الأولى في تطوير الموانئ خارج أراضيها. بيد أن انهيار النظام الحاكم في السودان 
في إبريل 2019م يمكن أن يعرض العقود الراهنة للخطر، يذكر أن الدوحة وقعت مع الخرطوم اتفاقية في 
عام 2018م لتطوير ميناء سواكن، وهو ما يسميه المسؤولون القطريون »أكبر ميناء للحاويات على ساحل 
البحر الأحمر« بتكلفة 500 مليون دولار للمرحلة الأولى. وبحسب التقارير بدأ العمل على الميناء في إبريل 
2018م، وأرسلت الشركة القطرية لإدارة الموانئ الرافعات الأولى والبنية التحتية، لكن توقفت تلك الأعمال 

بعد سقوط النظام السابق. 
التشغيل،  عائدات  من  قطر 49%،  وتحصل  على 51%،  السودان  يحصل  الطرفين  اتفاق  وبحسب 
وتشكل هذه الاتفاقية انخراط قطر الأول في مجال تطوير الموانئ  عالميا. ويرى المراقبون أن اتفاق الخرطوم 
والدوحة لتطوير ميناء سواكن يعبر عن منافسة قطرية للإمارات العربية المتحدة نتيجة لتغلغلها في سواحل 
البحر الأحمر، ومحاولة قطرية لتمتين علاقاتها السياسية والاقتصادية الإقليمية، خاصة بعد حصارها من قبل 

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين.
أن  إلى  المسؤولون  أشار  وقد  سواء،  حد  على  وتركيا  قطر  مع  سواكن  اتفاقيات  السودان  ووقعت 
التطوير سيتم بشكل مشترك، لكن معالم المشروعين غير واضحة حتى الآن. وقد أثار كلا المشروعين حفيظة 
من  المسؤولون  يخشى  حيث  للسودان،  المجاورتين  والسعودية  مصر  سيما  ولا  الإقليمية،  المنافسة  الدول 
الجديدة  السياسية  التحولات  الاتفاقيات مع  تعاون عسكري بين تركيا والسودان وقطر. وقد جمدت تلك 
بالسودان)49(. وفي ديسمبر 2018م، وقعت قطر والصومال سلسلة من اتفاقيات التعاون الجديدة، من ضمنها 
اتفاقيات حول تطوير موانئ، وتشير بعض التقارير إلى أن ذلك سيتضمن إعادة إعمار ميناء في مدينة هوبيو 
الساحلية الصومالية، على بعد 483 كم شمال شرق مقديشو. بيد أن تفاصيل هذه الترتيبات الحديثة لم يتم 

الكشف عنها بعد.

التنافس الدولي في البيئة الجيوستراتيجية للبحر الأحمر:
والمحيطات  البحار  في  تواجدها  خلال  من  للتمدد  والكبرى  العطمى  القوى  مساعي  تجلت       
ومضائق  جزر  من  يحتويه  وما  الأحمر  البحر  الدول  هذه  نظر  وجهة  من  المهمة  البحار  ومن  العالمية، 
وخلجان، ولذلك سعت ماضيًا وتسعى حالياً ومستقبلًا تلك الدول للتواجد والتموضع فيه ولكل منها أسبابها 
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الخاصة وطموحاتها، وتستخدم الدول في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافها أدوات مختلفة منها العسكرية 
والاستخبارية، وتتضمن الأداة العسكرية إقامة قواعد عسكرية وتحالفات استراتيجية عبر الاتفاقيات الثنائية 
والمتعددة الأطراف، بينما تتضمن الأداة الاستخبارية عمليات سرية الطابع كالاغتيالات والتوريط وتهريب 

الأسلحة والمخدرات ودعم الانقلابات العسكرية، ودعم نشاطات فصائل مسلحة.
ومــن الوســائل المســتخدمة لتحقيــق أهــداف القــوى العظمــى والكــبرى والصاعــدة، بمــا فيهــا أهدافهــا في 
البحــر الأحمــر الأدوات السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة، كالعلاقــات الدبلوماســية وتعميــق العلاقــات 
مــع حكومــات دول المنطقــة، خاصــة الواقعــة عــلى ســاحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وفي هــذ الصــدد 
ــق   ــن لتحقي ــع اليم ــلاده م ــات ب ــق علاق ــلى توثي ــا ع ــاراك أوبام ــابق ب ــكي الس ــس الأمري ــد الرئي ــد أك فق

الاســتقرار والأمــن  في المنطقــة.

أولا: القوى العظمى:  
الولايات المتحدة الأمريكية:

     تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة القوى الكبرى الأكثر نفوذاً في البحر الأحمر، حيث يمثل 
أهمية خاصة للاستراتيجية الأمريكية ورغبتها في السيطرة عليه لأهميته الاستراتيجية وارتباطه المباشر بمنطقة 
الخليج العربي، ولضمان استمرار تأمين الخطوط الملاحية التي يمر بها النفط عبر البحر الأحمر وقناة السويس 

ولاستمرار دورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط مع إعادة ترتيب المنطقة طبقًا لمصالحها الاستراتيجية.
وقــد ظــل البحــر الأحمــر موضــع اهتــمام الإدارات الأمريكيــة عــلى اختــلاف عهودهــا مــن مبــدأ نيكســون 

عــام 1969م ومبــدأ كارتــر عــام 1976 ومبــدأ ريجــان عــام 1982م حتــى مبــدأ بــوش عــام 1990م)50(.
ونســبة لاحتــواء البحــر الأحمــر عــلى أهــم الممــرات العالميــة، ونظــراً لأهميــة الممــرات المائيــة العســكرية 
والأمنيــة والاقتصاديــة ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كغيرهــا للاســتحواذ عليهــا مــن أجــل اســتبعاد 
ــف  ــه، وتصن ــا حول ــر وم ــر الأحم ــا في البح ــير له ــود كب ــين وج ــعى لتأم ــة. وتس ــة والمنافس ــوى المناوئ الق
البحريــة الأمريكيــة ببحريــة الميــاه الزرقــاء، أي امتلاكهــا القــدرة الهائلــة عــلى الملاحــة في المحيطــات العالمية 
ــة  ــوات البحري ــة لانســياب ق ــة مهم ــر حلق ــد البحــر الأحم ــدي والأطلنطــي، ويع ــادي والهن الكــبرى كاله
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــلى المســتوى العالمــي. ولقــد تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن هزيمــة اليابــان 
ــذي  ــر وال ــد الجــرال الأمريــكي مــاك آرث ــة- عــلى ي ــة الثاني ــان الحــرب العالمي - ملكــة المحيــط الهــادي إب
ســاعد اليابــان في كتابــة دســتورها الديمقراطــي بعــد هزيمتهــا في الحــرب العالميــة الثانيــة. وتعتنــق الولايــات 
ــودور  ــع ثي ــد اقتن ــار، ولق ــلى البح ــيطرة ع ــدأ الس ــت مب ــودور روزفل ــد ثي ــذ عه ــة ومن ــدة الأمريكي المتح
ــة نحــو محيطــات وبحــار  ــات المتحــدة الأمريكي ــد ماهــان بــرورة تقــدم الولاي ــات الفري روزفلــت بكتاب
ــة،  ــاطيل البحري ــبر الأس ــا أك ــالم بامتلاكه ــت الع ــي امتلك ــى الت ــا العظم ــوة ببريطاني ــا أس ــالم ومضائقه الع
ولاقتنــاع ثيــودور روزفلــت والــذي جــاء للحكــم بعــد الرئيــس ماكنــلي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــا 
طرحــه الفــرد ماهــان، قــام بحفــر قنــاة بنــما وتملكتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى أن قــام الرئيــس 
ــرب  ــن الح ــصرة م ــة منت ــدة الأمريكي ــات المتح ــروج الولاي ــذ خ ــما)51(. ومن ــا إلى بن ــر بإعادته ــي كارت جيم
العالميــة الثانيــة أصبحــت في مقــام منظــم وضابــط  إيقــاع العــالم، ولرغبتهــا في ملــئ فــراغ القــوة نتيجــة 
خــروج بريطانيــا مــم غالبيــة البحــار والمحيطــات والمناطــق الحيويــة في العــالم ومــن بينهــا الــشرق الأوســط 
ــة  ــا البحري ــة وبيئته ــة المنطق ــوف في وجــه الاتحــاد الســوفيتي.  ونتيجــة لأهمي ــرن الإفريقــي، وللوق والق
الاســتراتيجية اندفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى إنشــاء عــدد مــن القواعــد العســكرية الدائمــة في 
الخليــج )قطــر والبحريــن والإمــارات والكويــت والعــراق(، وفي المحيــط الهنــدي في جزيــرة ديوغــو غارســيا، 
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وعــلى شــواطئ شرق إفريقيــا في مدينــة ممباســا في كينيــا. وأبرمــت الولايــات المتحــدة أيضًــا اتفاقــات عــدة 
مــع بعــض دول المنطقــة لمنحهــا بعــض التســهيلات العســكرية في قواعدهــا )52(.

بعد التفجيرات الإرهابية للأهداف الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي وعقب أحداث 11 سبتمبر 
2001م بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأ التفكير الأمريكي في إقامة القاعدة الأمريكية الأكبر في إفريقيا داخل 
جيبوتي، وذلك في محاولة للحد من نشاط الجماعات المتطرفة وتقديم الخدمات الإنسانية والعمل عن قرب 
مع الحكومات المحلية. فبدأت أمريكا استخدام »قاعدة ليمونيه« عام 2001م، واصبحت قاعدة بحرية تابعة 
للبحرية الأمريكية. وهي القاعدة الوحيدة الدائمة للولايات المتحدة في إفريقيا، وقد بدأت بـ 900 جندي، 
وارتفع عدد جنودها ليصل إلى 4000 جندي. وتهدف مهام القوات الأمريكية في المنطقة إلى تحقيق هدفين، 
المتحدة  وللولايات  الطاقوي)53(.  أمنها  سيما  لا  الحيوية  مصالحها  وتأمين  والقرصنة  الإرهاب  مكافحة  هما 
الأمريكية تواجد عسكري في قاعدة ليمونيه العسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية لها طبيعة استخبارية، أكثر 
منها قتالية، فهدفها جمع المعلومات عن المنظمات الإرهابية في الصومال، كتنظيم الشباب الصومالي المولود 
من رحم اتحاد المحاكم الإسلامية الصومالية الموالية للقاعدة، كما أن ظاهرة القرصنة  الصومالية تشكل خطراً 
من حيث ارتباط القراصنة الصوماليين بحركات إرهابية تنشط في محيط  البحر الأحمر، بل أصبح قراصنة 
الصومال بمثابة وكلاء عن حركات إرهاب عالمية. وفي عام 2007م أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية قيادة 
ليمونيه،  قاعدة  في  القوات  وتتمركز هذه  الأفريكوم،  عليها  وأطلق  الإفريقية  القارة  مع  للتعامل  عسكرية 
وتنشط هذه القاعدة في جيبوتي في مجال العمل الطوعي والإنساني أيضًا من أجل التواصل مع المجتمعات 
آنذاك  دفاعه  ووزير  الابن  بوش  الأمريكي جورج  الرئيس  عهد  إنشائها في  قرار  وكان  والإفريقية،  الجيبوتية 
روبرت غيتس، بتاريخ 6 فبراير 2007م، وتم تعيين السفير ماري كارلن ييتس في قيادة الأفريكوم  وهو ليس 
بعسكري كدلالة على تعدد جوانب نشاطات الأفريكوم. وباشرت عملها بشكل رسمي  في 1 اكتوبر 2008م)54(.

تمركــزت أفريكــوم في شــتوتغارت في ألمانيــا، وتعــد قاعــدة ليمونيــه الأمريكيــة في جيبــوتي مقــراً لقــوة العمــل 
ــة  ــة تابع ــوات إفريقي ــع ق ــاون م ــوم بالتع ــن أفريك ــة ضم ــوات الأمريكي ــوم الق ــوم، وتق ــتركة لأفريك المش

لجيــوش عــدة دول إفريقيــة.
توجد في قاعدة ليمونيه طائرات الدرون والتي تستخدم لرصد تحركات التنظيمات الإرهابية في القارة 
الإفريقية والدول المعادية للولايات المتحدة الأمريكية، ولقد رأت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جدوى 

كبيرة في استخدام المدرجات الجيبوتية لإقلاع وهبوط  طائرات الدرون.
إلى  إضافة  المندب،  لباب  والملاصق  الاستراتيجي  موقع جيبوتي  أن  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ترى 
تعمل  أمريكية  قوات عسكرية  لتواجد  مناسبًا  مكاناً  منها  يجعلان  لعملياتها  المناسبة  التحتية  البنية  توافر 
انطلاقاً من قاعدة عسكرية.وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل محاولة تثبيت نفوذها في المنطقة 
بتقديم المساعدات المالية لليمن، والعلاقات الأمريكية اليمنية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. هي علاقات غير 
معلنة على الأغلب، على شكل برامج مساعدات تحددها اتفاقيات أمريكية يمنية غير رسمية، وقامت الولايات 

المتحدة الأمريكية بتدريب قوات السواحل اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب.

الصين:
    تسعى الصين للتمركز في حوض البحر الأحمر وللصين مصالح مهمة في القارة الإفريقية والشرق 
أكبر  تعد من  الصين  أن  التجاري والاستثماري، كما  الانفتاح  الطاقة وتحقيق  تأمين مصادر  أهمها  الأوسط، 
بناة السفن العملاقة عالميًا مما يجعلها تبحث عن مرافئ على طرق السفن لإنشاء قواعد عسكرية، وترى 
الصين نفسها أنها القوة العظمى القادمة، ولضمان نفوذ صيني عالمي شرعت في تأمين طرق الطاقة والتجارة 
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من شرق آسيا إلى جنوب آسيا مرورًا بأهم المضائق الاستراتيجية مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس 
ومنها إلى أوروبا غرباً، كما أن للصين طموحاً في تبوؤ مركز متقدم عالمياً، ولذلك فإن تمركزها في البحر الأحمر 
وبالقرب من باب المندب يجعلها في خضم الأحداث العالمية، ومزاحمة الصين للغرب خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية  في البحر الأحمر والخليج العربي والقارة الإفريقية، وقد أنشأت لها جزرًا كبيرة في المحيط الهادي، 
وأقامت قواعد عسكرية عليها لحماية مياه إقليمية ومجاورة واقتصادية خالصة جديدة للصين نتيجة إنشاء 
جزرها الجديدة في المحيط الهادي وافتتحت الصين قاعدتها العسكرية في جيبوتي منذ عام 2017م، وهي 
قاعدة لوجستية )امداد وتزويد وجمع معلومات( وهدفها مكافحة الإرهاب والقرصنة، وضمان أمن البحر 

الأحمر ومضيق باب المندب)55(.
وتقع هذه المنشأة البحرية الممتدة على مساحة 364 ألف متر مربع بمحاذاة ميناء دوراليه المتعدد 
الاستخدامات، وهو منشأة جديدة يشغلها تجمع شركات تملكه الدولة الصينية وتمولها جزئيًا. ويرى المحللون 
أن المنشأتين )القاعدة العسكرية والميناء( دليل على دمج المصالح العسكرية والتجارية الصينية في المنطقة. 

وتتراوح التقديرات لعمليات نشر الجنود الصينية المخطط لها بين عدة مئات  حتى عشرة آلاف جندي.
وبعد اتفاق جرى في عام 2015م، افتتحت الصين في مايو 2018م ميناء دوراليه المتعدد الاستخدامات، 
وقد رفعت من القدرة التجارية في الموانئ  الجيبوتية. كذلك استحوذت الصين على حصة صغيرة في هيئة 
لنقل  الحديدية  بناء منطقة تجارة حرة وخط للسكك  أيضًا  الصين  موانئ جيبوتي في عام 2013م، ومولت 
البضائع  من جيبوتي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقد تم تدشين السكة الحديد في  يناير 2018م مما 
زاد من حجم البضائع المنقولة يوميا)56(. وعملت بكين على توسيع نفوذها الاقتصادي في إفريقيا، والبحث عن 
تأمين إمداداتها النفطية من إفريقيا ودول الخليج عبر بوابتها الشرقية، خاصة عبر محاولة ربط الصين بأكثر 
من 70 دولة عبر مشروع طريق الحرير البحري، وهي مكملة لمشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك 
الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا. ونتيجة لموقعها المتميز أصبح البحر الأحمر بوابة عبور من البحر 
المتوسط نحو المحيطات المفتوحة الأطلنطي غرباً والهندي شرقاً، وأصبح  رأسمالاً جغرافيًا للدول المتشاطئة 

بحوض نهر النيل والقرن الإفريقي.
ومــن ثــم أصبحــت جيبــوتي حجــر الزاويــة في مــشروع »الحــزام والطريــق« عــبر إنشــاء قاعــدة عســكرية 
بحريــة ضخمــة تســع 10.000 جنــدي، مقابــل  إيجــار ســنوي يبلــغ 20 مليــون دولار، وهــي أول قواعــد 
البحريــة الصينيــة وراء البحــار، وبنيــت بتكلفــة 590 مليــون دولار، وتقــع بالقــرب مــن مينــاء »دوراليــه« 
الــذي تشــغله الصــين بالقــرب مــن قاعــدة ليمونيــه الأمريكيــة، وعــلى مقربــة مــن عــدة قواعــد عســكرية 
ــأن المنشــأة ستســتخدم بصفــة رئيســية لدعــم الإمــدادات العســكرية  ــت الصــين ب ــة أخــرى. وأعلن أجنبي
للقــوات الصينيــة في خليــج عــدن، وحفــظ الســلام  والعمليــات الإنســانية في إفريقيــا، ولمنــع القرصنــة في 

أعــالي البحــار.
وقد قامت بكين بإجراء تدريبات عسكرية برية وبحرية باستعمال الذخيرة الحربية، وهو الأمر الذي 
يتجاوز  مهمة حفظ السلام للجمع بين أغراض تجارية وعسكرية بحتة كما تشير إلى ذلك »الأوراق البيضاء« 
الذي أصدرها الحزب الشيوعي، وجعل منها مقدمة لامتلاك مبادرات استراتيجية في الصراع العسكري، مما 
حدا باليابان والهند توقيع على اتفاقية دفاع مشترك في 2018م )57(.وتحاول الصين في صعودها المستمر خلق 
قواعد تتعلق بتوسيع أسواق صادراتها، وتأمين طرق الملاحة والتجارة التي تصل عبرها صادراتها إلى الأسواق 
العالمية والحصول على وارداتها من المواد الخام. وصارت بذلك تنافس الولايات المتحدة في واحدة من أهم 
مناطق نفوذها الاستراتيجي.وترتكز السياسة الصينية على عدة مداخل من أبرزها العامل الاقتصادي البحري، 
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حيث يمثل أحد أبرز محددات العلاقات في مشروع الحزام والطريق، لذلك ارتفعت أسهم الموانئ  البحرية 
في حوض البحر الأحمر في أدبياتها الاستراتيجية إلى مراكز لوجستية حساسة.ويطرح هذا الأمر أسئلة حول 
مدى قدرة هذا المشروع على تغيير الديناميكيات التقليدية وصياغة توازنات جديدة في البيئة الجيوسياسية 
أسس جديدة  إطار  للمناورة في  أكبر  الحوض مساحة  الدوليين دول  الفاعلين  تعدد  بالمنطقة، حيث يمنح  
لنظام عالمي بديل تقترح الصين أن يرتكز على خمس أولويات: التنسيق السياسي، وربط البنى التحتية، وفتح 

القنوات التجارية، وتدفق التمويلات، والتواصل بين الشعوب.
أولت الفكر الاستراتيجي الصيني موانئ المنطقة وامتداداتها اهتمامًا مركزياً في بناء طريق الحرير 
البحري. واتبعت كبرى الشركات الصينية أفق تطوير دبلوماسية الموانئ  عبر تقسيم للأدوار بينها. تضطلع 
أما  المالية،  بالجوانب  ميرشانت  تهتم شركة  فيما  العملية،  بالأدوار  البحري  للنقل   العملاقة  كوسكو  شركة 
مجموعة شانغهاي الدولية للموانئ، فتهتم بالجوانب الاستكشافية.وقد شاركت الصين بفعالية في مشروع 
تنمية محور قتاة السويس من خلال منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري  على امتداد أكثر من 7 
كم مربع في العين السخنة، وأنهت المرحلة الأولى منها بجذب حوالي 68 مشروعاأ من 77 شركة باستثمار فعلي 
تجاوز مليار دولار حتى نهاية 2018م، كما تعهدت الشركات الصينية بضخ نحو 20 مليار دولار في مشاريع 
البنى التحتية، وفازت الشركات الصينية بعقود لبناء أجزاء ضخمة من العاصمة الإدارية الجديدة في شرق 
الصينية وتتنافس معها في محاولتها  التجارية  الخليج بطرق مختلفة مع المصالح  القاهرة)58(.وتتعاون دول 
لرسم معالم علاقاتها الجغرافية الاقتصادية الخاصة مع بكين. مثلاً يرى قطاع اللوجستيات والشحن الإماراتي 
العالمي أن حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا وأوروبا في نمو، لذا هدف من خلال وسائل حكومية 
الحزام والطريق قبل أن تحل محله جهة أخرى، ومع استمرار توسع  وتجارية إلى دمج نفسه في مشروع 
الجهات الفاعلة الخارجية على المستويين التجاري والعسكري، ومع تخصيص القوى العالمية المزيد من الموارد 
لغربي المحيط الهندي ومنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي الأوسع، قد تجد دول البحر الأحمر والقرن 
الإفريقي نفسها عرضة أكثر فأكثر لـ »الضغوط الآتية من خارج المنطقة« والمنافسة المرتبطة بالسياق الأمني 
آليات  الصين كقوة صاعدة في تحدي  الدولي نجحت  الجيوسياسي  المستوى  والمتغير. وعلى  الأوسع  العالمي 
النظام الدولي الرأسمالي الأمريكي، بحيث ساهمت في النمو الاقتصادي العالمي وأقامت آليات  للتعاون الدولي 
في محاولة لفك الارتباط بمؤسسات بروتن وودز التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام 
تعزز موقع ودور الصين بفعل مبادرة الحزام  والطريق ومشاريعها على مستوى بنية النظام الدولي وجعلت 
منها فاعلاً نشيطاً فيه. ويرى العديد من الخبراء أن الصين ستصبح قوة عظمى بدرجة غير مسبوقة في أوائل 
القرن الحادي والعشرين، مثال ذلك لي كوان يو Lee Kuan Yew رئيس الوزراء السنغافوري السابق الذي 
صرح أنه من غير الممكن أن ندعي أن الصين مجرد لاعب آخر كبير فحسب، إنها اللاعب الأكبر في تاريخ 
الإنسان. ويبقى التحدي الأكبر أمام الصين في تحقيق ونجاح مبادرتها، ومواجهة الضغوطات الأمريكية التي 
تسعى للحفاظ على مكانتها كقطب واحد مهيمن في النظام الدولي بشعار »أمريكا أولا«، ومحاولة استقطاب 
حلفاء الولايات المتحدة لمشروعها الجديد لتشكيل نظام عالمي يتسم بالسلام والتنمية، وذلك عبر التعاون 

البناء مع حلفائها في العالم مثل روسيا ودول العالم الثالث.
روسيا:

يرجع اهتمام الاتحاد السوفيتي بموانئ المياه الدافئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الهندي 
أيام القيصر بطرس العظيم عامِ 1682 – 1725م والذي أعلن أن من يسيطر على تلك المنطقة يحكم  منذ 
العالم)59(، كما تكثفت المساعي الروسية للوصول إلى مضيقي البسفور والدردنيل، وذلك لتجمد سواحلها الشمالية 



 ـ  يونيو2021م51 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

أغلب أيام السنة مما يحد من حركة أساطيلها البحرية المدنية والعسكرية على حد سواء، ويبلغ طول السواحل 
الروسية حوالي 37635 كم. ولقد سعت روسيا منذ عهد بطرس العظيم إلى إنشاء بحرية روسية قوية ومتطورة 
بالقياس مع ذلك العصر، ومن أجل ذلك استقدم بطرس العظيم أحدث التقنيات الأوروبية من أجل إنشاء 
أسطول بحري روسي عصري، وشن حرب على السويد من أجل السيطرة على البلطيق60(. ولكن تكمن المعضلة 
الروسية فيما يتعلق ببحارها الجامدة طوال العام، ولروسيا إطلالة على المحيط الهادي من خلال تطويقها لكوريا 
الشمالية من الشرق، كما لها إطلالة على شمال المحيط الهادي من خلال جزر سخالين وكوريل التي حصلت عليها 
من اليابان إثر هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولقد خاضت روسيا القيصرية حروباً ضد الدولة العثمانية 
للاستحواذ على موطئ قدم بحري لها على المياه الدافئة، ولقد استطاعت الوصول إلى شبه جزيرة القرم وميناء 
سيفستوبول ليصبح من أهم القواعد العسكرية للبحرية الروسية ولقد أفشلت روسيا الحالية محاولات أوكرانيا 
ضم شبه جزيرة القرم بمينائها والذي يستضيف أهم أساطيل روسيا، ولقد حاولت روسيا –الاتحاد السوفيتي 
سابقًا- بسط نفوذها في محيط البحر الأحمر، وكانت البدايات  بوصول القائد الروسي استينوف إلى خليج تاجورة 
برفقة 150 عسكرياً قوقازياً، ولقد سعت الإمبراطورية الروسية آنذاك  للتأكيد على الصلات الخاصة بينها وبين 
إثيوبيا، خاصة وأنهما تعتنقان المذهب الأرثوذكسي، ولهذا اصطحبت الحملة الروسية معها مجموعة من الكهنة 
إلى تاجورة، واستمر الاتحاد السوفيتي الذي أعقب القياصرة  الروس في محاولاته الدخول للبحر الأحمر خاصة مع 
وصول نظام الرئيس جمال عبدالناصر لرأس السلطة في مصر عام 1952م، فبدأت المحاولات السوفيتية عبر نظام 
عبدالناصر للتمدد في البحر الأحمر، واستمر التمدد السوفيتي في المنطقة في عهد السادات، وكان يتواجد في مصر 
حوالي 200000 مستشار وخبير عسكري سوفيتي)61(. وقد أوضحت كتابات الأدميرال سيرجي غوشكوف مدى 
حاجة الاتحاد السوفيتي إلى تسهيلات البحر الأحمر في الخمسينيات والستينيات، خاصة بعد إدخال الولايات 
المتحدة الغواصات النووية إلى المنطقة، وقد بدأ الاتحاد السوفيتي في التغلغل في المنطقة بعد أن وطد مركزه 
في الشرق الأوسط من خلال الصراع العربي – الإسرائيلي وقد عمد إلى استخدام ذلك الصراع كجسر يعبر به إلى 

التغلغل واكتساب النفوذ في منطقة البحر الأحمر)62(.
قام الاتحاد السوفيتي بدعم الحركات الثورية التي ازدهرت في الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين، فلقد أبرم  الاتحاد السوفيتي السابق معاهدة  صداقة مع اليمن الشمالي عام 1962م، وذلك بعد 
وصول المشير عبدالله السلال للحكم، وانهيار الحكم الملكي فيه، ولقد استطاع الاتحاد السوفيتي بسط نفوذه 
في اليمن الجنوبي مباشرة بعد خروج بريطانيا منه عام 1967م، وتخلى الاتحاد السوفيتي عن دعم اليمن 
الشمالي لصالح اليمن الجنوبي لاعتناق  اليمن الجنوبي الفكر الماركسي، مما جعل الاتحاد السوفيتي يثق فيه 
أكثر من وثوقه باليمن الشمالي، كما تواجد  الاتحاد السوفيتي في إثيوبيا وذلك بعد وصول منغستو هيلي 

مريام إلى السلطة عام 1974م)63(. 
كما استطاع الاتحاد السوفيتي الدخول إلى الصومال، وذلك بعد وصول سياد  بري إلى السلطة هناك 
في أكتوبر 1969م، فحصل الاتحاد السوفيتي على تسهيلات في الصومال مقابل دعمه لنظام سياد بري الذي 
منغستو  نظام  دعم  على  السوفيتي  الاتحاد  جهود  انصبت  ولقد  1970م،  عام  في  بالماركسية  التزامه  أعلن 
لتحل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى دخول  أدى  الصومال، مما  إثيوبيا على حساب دعم  مريام في  هيلي 
محل الاتحاد السوفيتي في الصومال، وكان ذلك عام 1977م، حيث قام الاتحاد السوفيتي بدعم إثيوبيا ضد 
الصومال خلال اقتتالهما على إقليم أوغادين، وكانت أثيوبيا تمتلك سواحل إرتريا على البحر الأحمر، فأصبح 
للسوفيت تواجدًا على السواحل والجزر الإثيوبية كتعويض عما فقده عند تخليه عن الصومال، ونقله المئات 

من مستشاريه العسكريين من الصومال إلى إثيوبيا.
ــذي  ــمبر 1980م وال ــف في 10 ديس ــدأ بريجيني ــت مب ــد أطلق ــت ق ــكو كان ــره أن موس ــر ذك ــن الجدي وم
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جــاء كــرد عــلى مبــدأ كارتــر، ومــن نصــوص مبــدأ بريجينيــف، عــدم إقامــة قواعــد عســكرية في منطقــة 
الخليــج العــربي، وعــلى الجــزر المتاخمــة لــه، وضــمان اســتخدام الممــرات المائيــة البحريــة بــين دول الخليــج  
والعــالم)64(. ويمكــن القــول أن الاســتراتيجية الســوفيتية في المنطقــة تســعى للاقــتراب مــن المواقــع الأمريكيــة، 
ــة بالمنطقــة، عــلى الرغــم  ــة، والتحكــم في مصــادر الطاق ــدات الأمريكي بغــرض إجهــاض الســيطرة والتهدي
مــن اكتفــاء الاتحــاد الســوفيتي ذاتيًــا مــن الطاقــة، في إطــار مــا يعــرف بـ)اســتراتيجية الحرمــان( أي حرمــان 

الــدول الرأســمالية مــن الطاقــة)65( .
إن روسيا هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي، وسعت للحصول على قواعد ومنافذ بحرية في 
المياه الدافئة وكانت مطلبًا حيوياً في سياستها الخارجية، وذلك تأمينًا لمصالحها وأهدافها المنتشرة في جميع 
الفترة الأخيرة عودة قوية للاهتمام  العالم، في ظل مشاكلها الأمنية والاقتصادية والسياسية. وشهدت  أجزاء 
الروسي بالمنطقة؛ في محاولة منها لاستعادة مناطق نفوذها القديم. وتدرك روسيا أهمية هذه المنطقة في 
أنها تتحكم في طريق التجارة العالمية. وممراً حيوياً ومهماً لأي تحركات عسكرية، وهي مركز عبور السفن 
والطائرات العابرة لكل القارات، وكذلك نقطة تزود بالوقود. فتواجد روسيا في المنطقة يعد مهمًا، للحفاظ 
محاربة  تستهدف  التي  الدولية  القوات  في  والمشاركة  الهادئ،  المحيط  في  المتواجدة  البحرية  قاعدتها  على 

القراصنة، والتي قد تتعرض لها قوافل تجارية روسية)66(.
اتفق المسؤولون الروس والإرتريون في سبتمبر 2018م على تأسيس  قاعدة لوجستيات  روسية في أحد 
موانئ إرتريا، ولم يتم الكشف عن حجم الترتيب المقترح وموقعه وشروطه. وجاء هذا التطور مباشرة قبل رفع 
العقوبات الأممية في نوفمبر 2018م، وبعد صد محاولة موسكو السابقة للانضمام إلى نادي الجيوش الأجنبية 
في جيبوتي، وأشار وزير الخارجية الروسي  سيرغي لافروف إلى نية روسيا إنشاء شراكات في تطوير البنى التحتية 
السوفيتي  الاتحاد  رأى  كما  الحالية  روسيا  الحدود)67(.وترى  عبر  النفط  وأنابيب  الإقليمية  النقل  وممرات 
السابق في البحر الأحمر ساحة لتحقيق أهدافهما العسكرية والمتمثلة في تأمين أساطيلهما العسكرية  زمن 
الحرب، وذلك من خلال إقامة قواعد عسكرية على جنباته وفوق جزره.وتسعى روسيا ليكون لها نفوذ في 
منطقة البحر الأحمر والدول المطلة عليه والقرن الإفريقي، وذلك لفرض النفوذ الروسي على الملاحة البحرية 
الأحمر وما حوله واحتواء دول  البحر  الأمريكية والغربية وتقليصها في  المصالح  الأحمر وتقويض  البحر  في 
القرن الإفريقي وخاصة الصومال وإثيوبيا واليمن الجنوبي وإدخالها في حلف أو اتحاد، مما يتيح لها السيطرة 
والحصول على  المشترك  الدفاع  اتفاقيات  للتوسع في عقد  ولتحقيق ذلك سعت موسكو  المندب،  باب  على 
التسهيلات البحرية والجوية في بعض الدول بمنطقة البحر الأحمر، ولعل الاتفاق مع دولة السودان على إقامة 

قاعدة عسكرية روسية في السودان يخدم المصالح الروسية في هذا الخصوص.

ثانياً: القوى الكبرى:
فرنسا:

تعود العلاقات الفرنسية مع دول القرن الإفريقي إلى ما قبل هذه الألفية، فبحكم احتلالها لجيبوتي 
منذ عقود، كانت فرنسا من بين الفاعلين النافذين في الشرق الإفريقي إلى جانب كل من بريطانيا وإيطاليا 
المتحدة  بريطانيا والولايات  الفاعل إلى جانب  استمرت في دورها  الأوروبي لإفريقيا، كما  في فترة الاستعمار 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة)68(. كما أن علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا، والتي امتدت 
من بداية القرن العشرين؛ حيث منح الإمبراطور منليك الثاني عام 1907م لفرنسا أكبر سفارة لها في العالم 
والتي تبلغ مساحتها نحو 106 أفدنة. وفي عام 1907م بنت فرنسا خط السكك الحديدية بين جيبوتي وأديس 
أبابا)69(. الأمر الذي مكنها من توسيع دائرة نفوذها وشبكة علاقاتها في المنطقة على غرار دول شمال إفريقيا 
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ومنطقة غرب ووسط إفريقيا.
تمتلك فرنسا قاعدتين مهمتين في المنطقة ومحيطها الجيوبوليتيكي: الأولى في جيبوتي، منذ وقت طويل، 
وتعتبر أكبر قاعدة فرنسية في إفريقيا، والثانية في أبوظبي في يونيو 2009م، علاوة لذلك تملك فرنسا قاعدتين 
بحريتين في جزيرتي مايوت ورينيون في جنوب المحيط الهندي، تعتبران أراضي فرنسية في ما وراء البحار)70(. 

وعــلى الرغــم مــن أن سياســة فرنســا الخارجيــة ارتكــزت في المــاضي، ولا تــزال عــلى الإرث التاريخــي والثقــافي 
ــي  ــة الت ــات الاقتصادي ــك بســبب الرهان ــة وكذل ــدول الإفريقي ــب ال ــترة الاســتعمارية لغال ــن الف ــج ع النات
ــثر  ــع دولي للانخــراط أك ــا في خضــم تداف ــدو فرنســا وكأنه ــه في الوضــع الراهــن تب ــة؛ إلا أن ــا المنطق تمثله
نحــو بســط نفوذهــا عــلى القــرن الإفريقــي، ومواجهــة التحديــات الجيوبوليتيكيــة والانضــمام إلى ســباق 
النفــوذ ومواجهــة الصــين، التــي تتمتــع بنصيــب الأســد في اســتغلال اســتثمارات إفريقيــا. وكغيرهــا مــن دول 
الاتحــاد الأوروبي، تهتــم فرنســا بشــكل أكــبر في القضــاء عــلى ظاهــرة التشــدد الإســلامي في القــرن الإفريقــي. 
ولأهميتهــا التاريخيــة والاســتراتيجية بالنســبة لفرنســا، فقــد زار المنطقــة في الآونــة الأخــيرة الرئيــس الفرنــسي 
الســابق ســاركوزي في ينايــر 2010م وهــو مــا عكــس إعــادة الاهتــمام الفرنــسي بالمنطقــة أمــام التنافــس 
)الصينــي واليابــاني والــتركي(، والتــي كانــت لهــا في المــاضي اليــد الطــولي فيهــا سياســيًا وعســكرياً واقتصاديـًـا 
منــذ مطلــع القــرن المــاضي. كــما زار المنطقــة الرئيــس الفرنــسي الحــالي إيمانويــل ماكــرون في مــارس 2019م، 
وقــد بــدأ زيارتــه بجيبــوتي ضمــن زيــارة رســمية لمنطقــة القــرن الإفريقــي شــملت )جيبــوتي، إثيوبيــا، كينيا(، 
ــة  ــتجابة لرغب ــاءت اس ــة، وج ــة وثقافي ــية واقتصادي ــتراتيجية وسياس ــادًا جيوس ــه أبع ــت زيارت ــد حمل وق
فرنســية جامحــة في إعــادة التموضــع عــلى هــذه المنطقــة ذات الموقــع الاســتراتيجي الحيــوي والتــي تشــهد 
تنافسًــا دوليًــا متزايــدًا منــذ عقــد مــن الزمــان، وخاصــة بعــد دخــول بكــين المنطقــة  لتعبيــد طريــق الحريــر 
التجــاري ولحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة)71(. وفي ســبيل تعزيــز مكانتهــا التجاريــة والسياســية في 
القــرن الإفريقــي، تبــذل فرنســا جهــودًا مضنيــة مــن أجــل تفويــت الفرصــة عــلى الــدول الغربيــة الأخــرى  
الطامحــة إلى الحصــول عــلى امتيــازات في دول المنطقــة، وكذلــك البحــث عــن موطــئ قــدم لهــا في هــذه 
المنطقــة التــي ستشــهد مزيــدًا مــن الــصراع الــدولي عليهــا، وهــو مــا يمثــل خارطــة مواجهــات جديــدة بــين 

الصــين وأعدائهــا في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر وشرق إفريقيــا. 
بريطانيا:

    لبريطانيا وجود قديم بمنطقة حوض البحر الأحمر في ضفتيه الإفريقية والآسيوية، إلا أنها ورثتها 
البريطاني  النفوذ  تضاءل  الحين  ذلك  ومنذ  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  الأمريكية  المتحدة  للولايات 
بالمنطقة، لكن في الآونة الأخيرة وبعد ظهور القرصنة في السواحل الصومالية وخليج عدن والعمليات الإرهابية 
بالمنطقة، شاركت في القوات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتمركز في جيبوتي والمعروفة بالعملية الأوروبية 
لمكافحة القرصنة، وتضم ثماني دول أوروبية بهدف السيطرة على عمليات القراصنة، في مضيق باب المندب، 

ومراقبة حركة الملاحة العالمية. 
افتحتت بريطانيا قاعدة عسكرية جديدة في مدينة بيدوا الصومالية، لتدريب ما يقارب 120 من 
جنود القوات الصومالية، وتعزيز الاستقرار والأمن على المدى الطويل في الصومال، كما تعمل على مساعدة 
العملي في  الدعم  تقديم  إلى جانب  السفلى،  الحالية بمنطقة شابيلي  العمليات  تنفيذ  الصومالي في  الجيش 
الكينية  العاصمة  البريطاني في شمال   للجيش  تابعة  قاعدة عسكرية  المستعادة حديثاً. كما توجد  المناطق 
نيروبي، لتدريب القوات الكينية، والتي تأتي بموجب اتفاق كيني – بريطاني، لتدريب ست كتائب مشاة سنوياً، 

إضافة إلى ثلاث فترات تدريب لمهندسين عسكريين ينفذون مشروعات مدنية في البلاد)72(.
اليابان:
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قاسية على  اليابان 6000 جزيرة وتبلغ سواحلها حوالي 29751 كم، وتعتبر جغرافيتها       تمتلك 
الشعب الياباني، نسبة لافتقارها للموارد الأولية ومنها النفط، ولذلك سعت لتأمين أمنها الطاقوي والتجاري 
ومنها تأمين طرق تجارتها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال مضيق هرمز وباب المندب)73(. وأنشأت 
اليابان في عام 2011/2010م  قاعدة لها في جيبوتي، وذلك لحماية تجارتها العابرة من البحر الأحمر إلى أوروبا 
من مخاطر القرصنة التي انتشرت في مياه الصومال الإقليمية، بل تعدتها إلى المياه الدولية. وتمثل السفن 
التجارية اليابانية نحو %10 من السفن العابرة من هذا الشريان المهم)74(. وتعمل اليابان على تركيز نفسها 
إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والهند والمملكة العربية السعودية لضمان أمن مضيق 
باب المندب، ولليابان مصلحة في القضاء على القرصنة البحرية التي تنطلق من سواحى ل الصومال والتي 
تهدد التجارة العالمية ومنها التجارة اليابانية، ولقد واجهت اليابان ظاهرة القرصنة والتي هددت تجارتها عبر 
مضيق ملقا والبالغ طوله 600 ميل/ 1100 كم، وتساهم اليابان في الجهود الدولية لمراقبة باب المندب ولها 
سفن حربية تقوم بدوريات لصد هجمات القراصنة، وتمتلك اليابان حاملة طائرات سمتية هجومية، ولها 
حاملة طائرات وزن 13500 طن وأسطول حديث للغواصات بالمنطقة.ونظراً لما تحتويه القارة الإفريقية من 
موارد تحتاج إليها اليابان ومنها اليورانيوم فكان لا بد من تواجد اليابان في القارة السمراء والبحر الأحمر)75(.
وقد افتتحت اليابان قاعدتها العسكرية في جيبوتي في عام 2011م، والتي تبلغ مساحتها 121 ألف متر مربع 
التقارير إلى أن طوكيو  والتي تحاذي مطار جيبوتي والقاعدة العسكرية الأمريكية )ليمونيه(، وتشير بعض 
وافقت على استئجار 28 ألف متر مربع إضافية في عام 2017م، ومن المخطط إجراء المزيد من التحسينات 
الدفاع  القاعدة 600 عنصر وتشغلها قوات  التشغيلية. وتضم  المهام  بالقيام بمجموعة واسعة من  للسماح 
الذاتي البحرية اليابانية التي تشارك في الجهود البحرية المتعددة الجنسيات لمحاربة القرصنة في خليج عدن  
والساحل الصومالي، وهي القاعدة الخارجية الأولى لليابان، وتشير التحسينات المخططة إلى حضور أكثر دواما، 
وذلك ردا ربما على النفوذ الصيني المتزايد في جيبوتي. وتناقشت اليابان والهند على ترتيب  يسمح للجنود 
الهنود بتشارك الإقامة في القاعدة اليابانية في جيبوتي مع ترتيبات متبادلة في مواقع أخرى، حتى تؤسس الهند 

قاعدتها العسكرية بالمنطقة)76(.
الهند:

 تعتبر الهند الشريك التجاري الرابع للقارة الإفريقية بعد الصين وبريطانيا وفرنسا، حيث بلغ حجم 
التجارة بين القارة السمراء والهند 72 مليار دولار خلال 2014 – 2015م، كما أن حجم الاستثمارات الهندية 
والجلود  والذهب  والمعادن  والغاز  الخام  النفط  من  الهند  استيراد  ويزداد  دولار،  مليار   30 وصل  بالقارة 
الإفريقية  القارة  في  الهند  نجد  الشمالية  وأمريكا  الهند لأوروبا  تتراجع صادرات  الذي  الوقت  وفي  وغيرها، 
شريكا تجاريا مهمًا. والهند قوة كبرى صاعدة وعضو في مجموعة البريكس )BRICS( التي تضم )البرازيل 
– روسيا- الهند- الصين-جنوب إفريقيا(، وهذه الدول الخمس لها وزنها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي 
في النظام الدولي الراهن، وتعتبر نفسها في منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والصين 
واليابان. والهند دولة نووية، وثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، إذ بلغ عدد سكانها فوق 
الهند بتحديث أسطولها في المحيط  المليار نسمة )1,267000000( نسمة حسب إحصائية 2014م. وتقوم 
الهندي وتسعى اليابان إلى جذبها في ما يسمى التعاون الديمقراطي ليشمل أستراليا واليابان والهند، إضافة 
شنغهاي  منظمة  إلى  جرها  والصين  روسيا  محاولات  من  تستفيد  وأخذت  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى 
للتعاون، بينما أمريكا تجرها نحو منتدى التعاون الديمقراطي لإحتواء الصين. كما أنها عضو مؤسس في منتدى 
الذي يضم في عضويته 21 دولة وسبع دولة بصفة مراقب، ويضم في عضويته كل  الهندي  حوض المحيط 
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من )الصومال، اليمن، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة 
المتحدة، ألمانيا، الصين، فرنسا، اليابان( وغيرها. وتحاول الهند أن تستفيد من هذا المنتدى في تحقيق المصالح 
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، في الوقت الذي تتعاون فيه لتحقيق الأمن في المحيط الهندي ومحاربة 
القراصنة على السواحل الإفريقية، وتسعى دول شرق إفريقيا إلى أن يكون للأسطول الهندي دور حيوي ومهم 
في محاربة القرصنة البحرية والذي يطلق عليه بعض الساسة الهنود )الإرهاب الاقتصادي(، وتعتبر الهند أن 
مضيق باب المندب ممر حيوي للتجارة الهندية، فقد قدر استيراد الهند عبر باب المندب بحوالي 50 مليار 
دولار والصادرات الهندية عبر المضيق 60 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن البحر الأحمر ممراً حيوياً للأمن 
الصومال  القرصنة في سواحل  الجنسيات لمحاربة  المتعددة  القوة  الهند ضمن  وتشارك  الهندي)77(.  القومي 
وخليج عدن والمحيط الهندي، وللهند تفاهمات مع اليابان على ترتيب يسمح للجنود الهنود بتشارك الإقامة 
في القاعدة اليابانية في جيبوتي مع ترتيبات متبادلة في مواقع أخرى، حتى تؤسس الهند قاعدتها العسكرية 

بالمنطقة)78(.

مستقبل التنافس الدولي في حوض البحر الأحمر:
    نتيجة للتطورات الأخيرة في البيئة الجيوستراتيجية لحوض البحر الأحمر والتي ساهمت في تبلور 
محاولات إعادة تشكيل النفوذ في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وقد ارتبطت تطورات التنافس 
الدولية،  التجارة  وخطوط  الاستراتيجية  والمواقع  والموانئ  الطبيعية  الموارد  على  السيطرة  بسياسات  الدولي 
غير أن ظهور أنماط من الشراكات الاقتصادية والتجارية ساهم في تحول التنافس إلى صراع وتنافس متعدد 
المستويات.وهنالك مساعي التدويل التي تسعى إليها بعض دول الحوض ومنها إرتريا وإسرائيل ودول أخرى 
الهندي ومواجهة  والمحيط  الدولية في منطقة خليج عدن  الملاحة  لغرض معلن وهو ضبط حركة  أوروبية 
القرصنة الجديدة والتهديدات الإرهابية، ولغرض غير معلن وهو وضع نوع من الوصاية الدولية الأولية على 
البحر الأحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية، وهو الأمر الذي يخل مباشرة بالحقوق والمصالح 
المباشرة للدول الأخرى التي تطل على البحر الأحمر، فالاحتشاد العسكري الدولي، وتقاطر السفن الحربية 
قبالة سواحل الصومال لم يكن سوى مقدمة لتدويل البحر الأحمر، وهو مشروع سبق طرحه من قبل إسرائيل، 
لكنه ووجه برفض عربي تام.وفي إطار التطورات الأخيرة التي لا تخلو من مغزى أن ثماني دول أوروبية اتفقت 
على تشكيل قوة بحرية مشتركة للعمل في منطقة خليج عدن لمواجهة القرصنة الصومالية، كما أرسلت عدة 
دول منها جنوب إفريقيا والهند وروسيا سفنًا حربية للعمل في المنطقة بغرض حماية السفن التجارية التابعة 
لهذه البلدان من القرصنة، كما تدعو بعض الدول ومنها الدنمارك إلى إنشاء وحدة جنائية خاصة في إطار 
الأمم  عن  بعيدًا  التحركات حدثت  وغالب هذه  الصوماليين،  القراصنة  لمحاكمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
المتحدة مما يندر بتضارب مصالح كبيرة بين هذه الدول الوافدة على المنطقة وبين الدول الأصيلة المطلة على 
البحر الأحمر لا سيما جنوبه.وتشير المتغيرات السياسية والعسكرية الراهنة في منطقة البحر الأحمر بشكل 

عام إلى بروز البعد الإفريقي بوضوح في مسألة الحفاظ على أمن البحر الأحمر والدول المشاطئة له.
كما أن التحرك الصيني الجديد في هذه المنطقة والذي يعتمد على فكرة التغيير الناعم مقابل هيمنة 
الاقتصاد والمصالح النفعية البحتة. ويتزامن مع ذلك تزايد رغبة روسيا وتركيا في زيادة دورهما في منطقة 
البحر الأحمر، عبر المشاريع الاقتصادية في الدول المتشاطئة، وقد دخلت قطر على نفس الخط ولكن بغرض 
تقليص حجم الاستفادة من المخططات المستقبلية السعودية، والإماراتية والمصرية المتعلقة بمجال الملاحة 
عالميًا  البحرية  الملاحة  زيادة دورها في مجال  العالمية في  والنقل. وتستهدف مجموعة موانئ دبي  البحرية 
بشكل عام، وفي البحر الأحمر بشكل خاص، فقد ذكرت صحيفة »فاينانشال تايمز« أن المجموعة سوف تكون 
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من أكبر المستفيدين من مشروع »طريق الحرير« الذي طرحته الصين، حيث إنها تدير نحو 20 ميناء على 
هذا الطريق، ويشار أيضًا إلى أن الإمارات تسعى لتطوير موانئ اليمن الجنوبي بشكل خاص، في حين تعمل 
قطر على تطوير موانئ معاكسة على الجهة الأخرى من البحر الأحمر في السودان، وذلك في إطار المنافسة 

لتوسيع النفوذ وحشد مزيد من الحلفاء خاصة في مناطق المصالح الحيوية للسعودية.
وبنــاء عــلى المعطيــات أعلاهــا، يمكــن القــول أن هنــاك منافســة دوليــة وإقليميــة شــديدة لإحــلال دوائــر 
ــل  ــلى أن يظ ــادي، ع ــاون الاقتص ــيق والتع ــبر أداة التنس ــر ع ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــوذ التقليدي النف
تواجــد القــوى التقليديــة )أمريكيــة وأوروبيــة( في شــكله الأمنــي مــن خــلال تأمــين البحــر الأحمــر وحريــة 
ــر  ــق الحري ــادرة طري ــد مب ــور فوائ ــع ظه ــتقبلا م ــة مس ــك المنافس ــتزداد تل ــة، وس ــارة العالمي ــور التج عب
ــمًا  ــا اســتراتيجياً مه ــر موقعً ــوأ حــوض البحــر الأحم ــالم. ويتب ــر والع ــة البحــر الأحم ــلى منطق ــة ع الصيني
في الاســتراتيجيات الدوليــة، وقــد أصبــح بحكــم مميزاتــه الجيوبوليتيكيــة محــط أنظــار القــوى الإقليميــة 
والدوليــة عــلى حــد ســواء، وصــار ســببًا في اشــتداد التنافــس بــين عــدة لاعبــين دوليــين مختلفــين، والــدول 
ــة الضخمــة،  ــد أن تســتفيد مــن مواردهــا الطبيعي ــي تحــاول بســط نفوذهــا عــلى هــذه المنطقــة تري الت
ــبرى  ــوى الك ــة الق ــيا في مقدم ــين وروس ــدة والص ــات المتح ــأتي الولاي ــتراتيجي، وت ــا الاس ــب موقعه إلى جان
ــعودية  ــل والس ــران وإسرائي ــا وإي ــك تركي ــتقبلاً، وكذل ــثر مس ــس أك ــحة للتناف ــا والمرش ــة الآن فيه المتنافس
ومــصر والإمــارات وإثيوبيــا. وتقــود هــذه المنافســات دول الخليــج الغنيــة بالمــوارد، التــي أدت مفاهيمهــا 
التوســعية تجــاه البلــدان المجــاورة إلى بســط نفوذهــا عــبر مســاحات متزايــدة مــن الأرض والبحــر، وتشــمل 
هــذه الخريطــة اليمــن، التــي تــدور عــلى أرضهــا رحــى إحــدى أكــثر الحــروب دمويــة في العــالم، والقــرن 
ــة، في كل تحــول مــن هــذه  ــة تحــولات سياســية اســتثنائية وحساســة للغاي الإفريقــي، الــذي يشــهد  ثلاث
التحــولات، تشــتبك دول الخليــج والمنافســون في الــشرق الأوســط في صراعــات خبيثــة مــن أجــل التفــوق 
ــا –  ــائي )تركي ــور الثن ــة المح ــارات( في مواجه ــعودية – الإم ــصر – الس ــلاثي )م ــور الث ــبرز المح ــي، ف الإقليم

ــل في وســط هــذه التنافســات والتقاطعــات الجيوسياســية. ــران وإسرائي قطــر(، وتتغلغــل إي
وتزايــدت حــدة المنافســة ودينامياتهــا بعــد إنشــاء الصــين أول قاعــدة بحريــة خارجيــة لهــا عنــد البوابــة 
الجنوبيــة للبحــر الأحمــر، واحتلــت الجغرافيــا الاقتصاديــة مكانــة بــارزة في هــذه الصراعــات الاســتراتيجية 
بــين هــذه القــوى متعــددة الأقطــاب والمســتويات ومتناقضــة الأهــداف والاســتراتيجيات ومتباينــة 
السياســات؛ فبالإضافــة إلى 700 مليــار دولار مــن التجــارة العالميــة المنقولــة بحــراً والتــي تعــبر بالفعــل عــبر 
هــذا المســار كل عــام، كان طريــق الحريــر الصينــي الجديــد، والأســواق والطبقــات الصاعــدة في إفريقيــا، 
ــدود  ــة كالس ــة العملاق ــاريع التنموي ــي، والمش ــرن الإفريق ــة في الق ــافات الطاق ــة واكتش ــئ العميق والموان
والزراعــة والصناعــة في القــرن الافريقــي، ومشــاريع البنــى التحتيــة ذات العوائــد المجزيــة كالطــرق 
والجســور والأنفــاق والســكك الحديديــة، كل ذلــك موضــع حــوار وتنافــس بــين أصحــاب النفــوذ في المنطقــة 
ــا رئيســيًا تتجــاوز الولايــات المتحــدة  ومــا وراءهــا. وأن الاســتثمارات الصينيــة المتزايــدة تجعــل منهــا لاعبً

ــج العــربي. ــة في القــرن الإفريقــي والخلي الأمريكي
كما احتلت الجغرافية العسكرية مكانة وأهمية بارزة في السياسات والاستراتيجيات للقوى المتعددة 
إلى حشد  المتبارزة سارعت  فالقوى  بالمنطقة؛  التموضع  بغرض  والمتصارعة  المتنافسة  والمستويات  الأقطاب 
الأصدقاء والحلفاء وإيجاد تعهدات الولاء، فتكالبت نحو الموانئ  التجارية والمواقع العسكرية على ساحل 
البحر الأحمر  في القرن الإفريقي. وأن تغيرات الربيع العربي وحرب اليمن وأزمة الخليج الأخيرة أدت إلى  
موجة جديدة من الانخراط في هذا السباق وزيادة حمى الصراع بالمنطقة، وأن هذه السباقات المحمومة 



 ـ  يونيو2021م57 مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

سبقتها مقدمات، إذ حولت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو مصر منذ عام 2011م، 
السودان  توجه  بتغيير  قامتا  عام 2014م،  المنطقة. وفي  نحو  المسلمين وتمددهم  الإخوان  خوفاً من صعود 
وإرتريا وابعادهما من الدوران في الفلك الإيراني، بهدف منعها من التغلغل وترسيخ نفوذها في منطقة القرن 
الإفريقي، وفي عام 2015م أنشأتا قاعدة عسكرية في القرن الإفريقي، تشنان منها حرباً ضروسًا ضد الوكلاء 
المتعددة  القوى  بين  التنافس  كانت مسألة  عام 2017م،  اليمن. وبحلول  الإسلاميين في  والخصوم  الإيرانيين 
الاقطاب قد بدأت أيضًا في تنشيط ساحة البحر الأحمر، إذ أنشأت بكين أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، 
عند تقاطع البحر الأحمر مع خليج عدن، وبدأت مؤسسة الدفاع الأمريكية – البنتاغون والقيادة القتالية 
المسؤولة عن إفريقيا والشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادي والقيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم- في 
توجيه اهتمامها  إلى المنطقة. وأن وجود جيش التحرير الشعبي الصيني عند تقاطع هذه المناطق، ونسبة 
الأساطيل  وتحركات  العالم،  أنحاء  الملاحة في جميع  وحرية  الدولية  للتجارة  البحري  الزجاجة  عنق  لأهمية 
وبؤرة صراعية حاضًرا  اختبار  الأحمر محك  البحر  ذلك جعلت  كل  البحرية،  والغواصات  الحربية  والسفن 
والاستخباري  العسكري  النفوذ  فإن  الاستراتيجية  المقاربات  وحسب  والصاعدة.  العظمى  للقوى  ومستقبلاً 

للولايات المتحدة يتزايد أكثر لمواجهة التمدد الجيوسياسي للصين ومواجهة الإرهاب والقرصنة بالمنطقة.
يمكن القول أن التنافس الراهن والمستقبلي بين القوى العظمى بالمنطقة تظهر تفوقاً عسكرياً وأمنيًا 
للولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتفوق الصين اقتصادياً وتجارياً بالمنطقة. وتظل روسيا تبحث عن استعادة 
دورها المفقود ونفوذها التاريخي بالمنطقة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتحاول فرنسا المحافظة على إرثها 
المصالح في  التموضع والبحث عن  والهند  واليابان  إيطاليا وأسبانيا وبريطانيا  بالمنطقة، كما تحاول  القديم 

وسط هذه الصراعات المحمومة.
أما القوى الإقليمية على رأسهم إسرائيل ستظل اللاعب المحوري في البحر الأحمر أمنيًا، وهي تحاول 
لعب دور شرطي الولايات المتحدة بالمنطقة وتستمر في التغلغل في دول المنطقة سياسياً واستخبارياً، أما تركيا 
فقد تلعب الدور الكبير في الصومال بينما تتضاءل أدوارها في بقية دول المنطقة لا سيما السودان وإثيوبيا 
نسبة للتغيرات الجيوسياسية التي شهدتها هذه الدول، بينما إيران تستمر في صراعاتها المتعددة المستويات 
مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول الخليج العربي، وتحاول تسخين أكثر لجبهات القتال وإشعال 

مزيدٍ من الحروب إذا لم تتفق معها الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها بالمنطقة. 
أما على صعيد التنافس بين دول المنطقة فيبرز بوضوح التنافس بين مصر والمملكة العربية السعودية 
وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وقطر أمنيًا وسياسياً واقتصادياً، وسيحاول السودان وإريتريا لعب أدوار 
هنا وهناك.وفي بعض الملفات بالمنطقة كالمياه، من المرجح أن تساند السودان إثيوبيا، بينما المملكة العربية 
السعودية والإمارات تساندان مصر، أما في بعض الملفات مثل أمن البحر الأحمر وتقاسم النفوذ فيها وكيفية 
إدارة مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وزيادة التعاون التنموي والإنساني وإقامة الشراكات 
غالبية دول  المساندة من  أكثر وتجد  السعودي  النفوذ  فيبرز  التجارية،  والتبادلات  الاقتصادية  الاستراتيجية 

المنطقة على حساب مصر والتي أبدت رفضها دعوة إثيوبيا للانضمام وتخشى الدور الإثيوبي في البحر الأحمر.
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ــشر ( 8) ــت، ن ــرة ن ــال والســيطرة عــلى ســواحلها، الجزي ــا لتقســيم الصوم ــة، خطــة إثيوبي ــو رميل آلاء أب

https://www.aljazeera.net/ :بتاريــخ 12 مايــو 2018م، )تاريــخ الدخــول 1 يونيــو 2020م(، الرابــط

.   midan/reality/politcs/2018/5/12/%D9

ــشر ( 9) ــت، ن ــرة ن ــال والســيطرة عــلى ســواحلها، الجزي ــا لتقســيم الصوم ــة، خطــة إثيوبي ــو رميل آلاء أب

https://www.aljazeera.net/ :بتاريــخ 12 مايــو 2018م، )تاريــخ الدخــول 1 يونيــو 2020م(، الرابــط

.   midan/reality/politcs/2018/5/12/%D9

زاك فيرتين، مرجع سابق، ص 5.( 10)

  ابوبكر فضل محمد عبدالشافع، الصراع الإستراتيجي للقوى العظمى، مرجع سابق، ص 430.( 11)

 حمــدي عبدالرحمــن حســن، تحالــف البحــر الاحمــر وإحيــاء مفهــوم »الأفرابيــا«،  المســتقبل للأبحــاث ( 12)

 https://future : والدراســات المتقدمــة، 12 ينايــر 2020م، )تاريــخ الدخــول 31 مايــو 2020م(، الرابــط

.  %/uae.com/ar/Main page/item/5195

زاك فيرتين، نحو منتدى للبحر الأحمر، مرجع سابق، ص 1.( 13)

المرجع نفسه، ص 7.( 14)

 حســن مصــدق، البحــر الأحمــر ســاحة حــرب معلنــة بأجنــدات دوليــة وإقليميــة مختلفــة، العــربي، ( 15)

https://alarab. :نــشر بتاريــخ 22 اكتوبــر 2019م، )تاريــخ الدخــول 31 مايــو 2020م(، الرابــط
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د.أبوبكر فضل محمد عبدالشافع 

.  co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7

حمــدي عبدالرحمــن حســن، تحالــف البحــر الاحمــر وإحيــاء مفهــوم »الأفرابيــا«،  المســتقبل للأبحــاث ( 16)

 https://future : والدراســات المتقدمــة، 12 ينايــر 2020م، )تاريــخ الدخــول 31 مايــو 2020م(، الرابــط

.  %/uae.com/ar/Main page/item/5195

زاك فيرتــين، نحــو منتــدى للبحــر الأحمــر: الخليــج العــربي والقــرن الإفريقــي وهيكلــة نظــام إقليمــي ( 17)

جديــد، معهــد بروكنجــز، قطــر- الدوحــة، 2019م، ص 1.

 المرجع نفسه، ص 7.( 18)

زاك فيرتين، نحو منتدى للبحر الأحمر، مرجع سابق، ص 9.( 19)

 ابوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص 14.( 20)

 صــادق الشــيخ عيــد، السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة تجــاه إفريقيــا – جنــوب الصحــراء ، مجلــة رؤيــة ( 21)

تركيــة، العــدد 4، القاهــرة، 2015م، ص 105.

ــت في ( 22) ــة قدم ــة علمي ــي، ورق ــرن الأفريق ــة الق ــاه منطق ــة تج ــة المصري ــودة، السياس ــا ف ــد رض محم

ــرة، 1985م، ص 911. ــتراتيجية، القاه ــات الاس ــوث والدراس ــز البح ــاني، مرك ــنوي الث ــر الس ــمال المؤتم أع

جــمال عبدالرحمــن رســتم، التنافــس الإقليمــي والــدولي في البحــر الأحمــر وأثــره  عــلى أمــن الــدول ( 23)

المتشــاطئة، المركــز العــربي للبحــوث والدراســات، نــشر بتاريــخ 1 ينايــر 2020م، )تاريــخ الدخــول 22 

.  http://www.acrseg.org/41448 :ــط ــو 2020م( ، الراب ماي

 شريــف مــبروك، مســتقبل الترتيبــات الأمنيــة العربيــةفي البحــر الأحمــر، شــئون عربيــة ، العــدد 177، ( 24)

. https://api.whatsapp.com/send :3 مــارس 2019م، )تاريــخ الدخــول 30 مايــو 2020م(، الرابــط

ــاد، أهميــة جــزر البحــر الأحمــر في الأمــن القومــي العــربي جزيــرة حنيــش ( 25) ــد حــماد أحمــد  عي خال

ــية،  ــوم السياس ــوراة في العل ــة دكت ــة 1956 -  2017م، اطروح ــة حال ــير دراس ــيران وصناف ــبرى وت الك

ــة، 2017م، ص 49. ــة مؤت جامع

جــمال عبدالرحمــن رســتم، أمــن البحــر الأحمــر في بيئــة إقليميــة ودوليــة متغــيرة، مجلــة دراســات ( 26)

ــدد 50، 2013م، ص 63. ــة، الع أفريقي

ــاشرة ( 27) ــا بصــورة مب ــدور في البحــر الأحمــر حالي ــا ت ــا واقليمي ــات، 12 نزاعــا دولي محمــد مجاهــد الزي

.   https://araa.sa/index.php?view=article :ــط ــلى الراب ــج، ع ــول الخلي ــاشرة، آراء ح ــير مب وغ

 عســكرة البحــر الأحمــر، مقدمــة لحــرب إقليميــة جديــدة موقــع الحــرة، 28 ديســمبر 2017م،  )تاريــخ ( 28)

الدخــول 11 مايــو 2020م( عــلى الرابط:  

عيــى الســيد الدســوقي، التوجهــات الاقليميــة في الــشرق الأوســط بعــد الحــرب البــاردة، دار الأحمدي ( 29)

للنشر والتوزيــع، 2009م، ص 138.

 إجــلال رأفــت وآخــرون، العــرب والقــرن الأفريقــي: جدليــة الجــوار والانتــماء، المركــز العــربي للأبحــاث ( 30)

ودراســة السياســات، بــيروت- اكتوبــر 2013م، ص 222 – 223.

مســفر بــن صالــح الغامــدي، النفــوذ الإيــراني في حــوض البحــر الأحمــر: أهــداف ومعوقــات البقــاء في ( 31)

https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
http://www.acrseg.org/41448
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مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسيةفي حوض البحر الأحمر

إقليــم حيــوي، مجلــة الدراســات الإيرانيــة، مركــز رصانــة، الريــاض، ديســمبر 2017م، العــدد الخامــس، 

ص 17.

شريــف مــبروك، مســتقبل الترتيبــات الأمنيــة العربيــةفي البحــر الأحمــر، شــئون عربيــة ، العــدد 177، ( 32)

. https://api.whatsapp.com/send :3 مــارس 2019م، )تاريــخ الدخــول 30 مايــو 2020م(، الرابــط

ــا، ( 33) ــلى إريتري ــة ع ــة حال ــي: دراس ــرن الأفريق ــراني في الق ــود الإي ــع، الوج ــو شعيش ــان أب ــد رمض  محم

https://afaip.:نــشر بتاريــخ 29 اكتوبــر 2018م، )تاريــخ الدخــول 12 يونيــو 2020م(، الرابــط

.   com/%D8%A7%D9%84%D9%88%

خطار ابو دياب، البحر الأحمر في معادلات  الأمن العربي، العربية نت، 31 اكتوبر 2015م.( 34)

ــدات ( 35) ــار التهدي ــو مس ــر أو ماه ــر الأحم ــن البح ــلى أم ــتقرار ع ــدم الاس ــر ع ــل، مخاط ــاني الطوي  أم

ــر  ــن البح ــي وأم ــرن الإفريق ــة الق ــدوة مشــتركة حــول »التطــورات في منطق ــدب؟، في ن ــاب المن في ب

https://  :ــط ــو 2020م(، الراب ــول 31 ماي ــخ الدخ ــمبر 2018م، )تاري ــخ 3 ديس ــشر بتاري ــر« ن الأحم

.  ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%

فادي عيد، أصابع الحرس الثوري بالقرن الأفريقي، المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة( 36)

مسفر بن صالح الغامدي،  مرجع سابق، ص  135.( 37)

ــدات ( 38) ــار التهدي ــو مس ــر أو ماه ــر الأحم ــن البح ــلى أم ــتقرار ع ــدم الاس ــر ع ــل، مخاط ــاني الطوي  أم

ــر  ــن البح ــي وأم ــرن الإفريق ــة الق ــدوة مشــتركة حــول »التطــورات في منطق ــدب؟، في ن ــاب المن في ب

https://  :ــط ــو 2020م(، الراب ــول 31 ماي ــخ الدخ ــمبر 2018م، )تاري ــخ 3 ديس ــشر بتاري ــر« ن الأحم

.  ecfa-egypt-org/2018/12/03/%D9%

 أمــن منطقــة البحــر الأحمــر، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، مســارات، العــدد ( 39)

38، اكتوبــر – نوفمــبر 2018م، الريــاض، ص11. 

مسفر بن صالح الغامدي، مرجع سابق، ص 12.( 40)

 مسفر بن صالح الغامدي، مرجع سابق، 12.( 41)

 شريــف مــبروك، مســتقبل الترتيبــات الأمنيــة العربيــةفي البحــر الأحمــر، شــئون عربيــة ، العــدد 177، ( 42)

. https://api.whatsapp.com/send :3 مــارس 2019م، )تاريــخ الدخــول 30 مايــو 2020م(، الرابــط

ــاشرة ( 43) ــا بصــورة مب ــدور في البحــر الأحمــر حالي ــا ت ــا واقليمي ــات، 12 نزاعــا دولي محمــد مجاهــد الزي

.   https://araa.sa/index.php?view=article :ــط ــلى الراب ــج، ع ــول الخلي ــاشرة، آراء ح ــير مب وغ

ــة ( 44) ــر، ساس ــر الاحم ــة البح ــوى في منطق ــن الق ــم موازي ــك لفه ــيناريوهات .. دليل ــين، 6 س  زاك فيرت

https://www. :بوســت، نــشر بتاريــخ 16 ينايــر 2020م، )تاريــخ الدخــول 4 يونيــو 2020م(، الرابــط

.  sasapost.com/translation/red-sea-geopolitics-six-plotlines-watch

 زاك فيرتين، نحو منتدى البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 3.( 45)

 نفس المرجع السابق، ص 4.( 46)

زاك فيرتين، نحو منتدى البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 5.( 47)
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نفس المرجع السابق، ص 6.( 48)

 زاك فيرتين، نحو منتدى البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 10.( 49)

 محمــد مجاهــد الزيــات، 12 نزاعــا دوليــا واقليميــا تــدور في البحــر الأحمــر حاليــا بصــورة مبــاشرة ( 50)

.   https://araa.sa/index.php?view=article :ــط ــلى الراب ــج، ع ــول الخلي ــاشرة، آراء ح ــير مب وغ

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 40.( 51)

إجلال رأفت وآخرون، مرجع سابق، ص 208.( 52)

 ابوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص  14.( 53)

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 40.( 54)

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 44.( 55)

ــر ( 56) ــر الأحم ــيات البح ــي وجيوسياس ــرن الإفريق ــج والق ــر: الخلي ــر الأحم ــين، منافســات البح  زاك فيرت

ــة، ص 16. ــز – الدوح ــز  بروكنج ــدة، مرك الجدي

حســن مصــدق، البحــر الأحمــر ســاحة حــرب معلنــة بأجنــدات دوليــة وإقليميــة مختلفــة، العــربي، ( 57)

https://alarab. :نــشر بتاريــخ 22 اكتوبــر 2019م، )تاريــخ الدخــول 31 مايــو 2020م(، الرابــط

.  co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7

ــات في ( 58) ــة التوازن ــد صياغ ــة تعي ــي .. شراك ــر الصين ــق الحري ــة وطري ــئ  العربي حســن مصــدق، الموان

ــط:  ــو 2020م(، الراب ــول 31 ماي ــخ الدخ ــمبر 2019م، )تاري ــخ 13 ديس ــشر بتاري ــربي، ن ــة، الع المنطق

.  https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7

 ابوبكر فضل محمد، مرجع سابق، ص  19.( 59)

خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 36.( 60)

ــة ( 61) ــلام، الهيئ ــة، وزارة الاع ــب مترجم ــشر، كت ــارف للن ــدى، دار المع ــادات يتح ــكوبالدي، الس دينوفرس

ــرة، 1977، ص 50. ــلام، القاه ــة للاع العام

 عمار السجاد الشيخ، مرجع سابق، ص 58 – 59.( 62)

عــلى الديــن هــلال، الأمــن العــربي  والــصراع الاســتراتيجي في منطقــة البحــر الأحمــر ، مجلــة الــدارة،  ( 63)

مجلــة ربــع ســنوية تصــدر عــن دار الملــك عبدالعزيــز، العــدد الثــاني،  الســنة السادســة، 1981م، 

ص 58.

 خالد حماد أحمد  عياد، مرجع سابق، ص 38.  ( 64)

ــا والقــرن الافريقــي، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 54، ( 65) مجــدي حــماد، الاتحــاد الســوفيتي وكوب

ــز الاهــرام للدراســات الاســتراتيجية، القاهــرة، )1978م(، ص 31 – 33. مرك

(66 )https:// .  :محمــد تــوكل، روســيا تبحــث عــن »نفوذهــا الضائــع« في القــرن الأفريقــي، عــلى الرابــط

. aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%

ــر ( 67) ــر الأحم ــيات البح ــي وجيوسياس ــرن الإفريق ــج والق ــر: الخلي ــر الأحم ــين، منافســات البح  زاك فيرت

ــة، ص 20. ــز – الدوح ــز  بروكنج ــدة، مرك الجدي

https://araa.sa/index.php?view=article
https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
https://alarab.co.uk/%https://alarab.co.uk/%D8%A7
https://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%
https://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%


62  ـ  يونيو2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السادس )خاص(- ذو القعدة 1442ه

مستقبل التنافس الدولي والمتغيرات الجيوسياسيةفي حوض البحر الأحمر

 ابوبكر فضل محمد عبدالشافع، الصراع الاستراتيجي، مرجع سابق، ص 156.  ( 68)

ــترز 13 ( 69) ــات، روي ــدة« في العلاق ــة جدي ــان »صفح ــكريا وتفتح ــا عس ــان اتفاق ــا توقع ــا وفرنس  إثيوبي

https:// ara.reuters.com/article/:ــط ــو 2020م(، الراب ــول 10 يوني ــخ الدخ ــارس 2019م، )تاري م

  .   worldNews

بوبكر فضل محمد عبدالشافع، أمن الطاقة، مرجع سابق، ص 188.  ( 70)

  الشــافعي أبتديــون، »فرنســا والقــرن الأفريقــي: إعــادة التموضــع والتحالفــات ورهانــات المســتقبل«، ( 71)

.  http:// studies. Aljazeera.net :25 مــارس 2019م، )تاريــخ الدخــول 12 يونيــو 2020م(، الرابــط

لقــرن الإفريقــي وجــود أجنبــي في 23 قاعــدة عســكرية، الوطــن أون لايــن، 23 إبريــل 2020م،)تاريــخ ( 72)

.  %/https://www.alwatan.com.sa/article/1043944 :الدخــول 12 يونيــو 2020م(، الرابــط

خالد حماد أحمد  عياد،  مرجع سابق، ص 42..( 73)

 إجلال رأفت وآخرون، مرجع سابق، ص 218.( 74)

خالد حماد أحمد، مرجع سابق ، ص  43.( 75)

 زاك فيرتين، منافسات البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 20.( 76)

أحمــد ســليم البرصــان، نيودلهــي تواجــه الهيمنــة الصينيــة في القــارة الســمراء العلاقــات الأفريقيــة – ( 77)

الهنديــة وأبعادهــا عــلى الخليــج العــربي، آراء، جامعــة الملــك عبدالعزيــز – جــدة، نــشر عــلى الرابــط: 

  . https:// araa.sa/index.phd?option=com

 زاك فيرتين، منافسات البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 20.( 78)

https://www.alwatan.com.sa/article/1043944/%
https://www.alwatan.com.sa/article/1043944/%



